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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

نبينا محمد  ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين 
  :وعلى آله وصحبه أجمعين

 أما بعد : 

لها والتي تملك زمام القوة قد خدع بها كثيرون بسبب تبني القوى العالمية فإن الديمقراطية 
 .يمنة على وسائل الإعلام العالميةولها ه ،السياسية والعسكرية

وكل  ،وقد تكلم بالديمقراطية ودعا إليها كثير من الناس على اختلاف مشاربهم وأفكارهم
 له ما يبرر دعوته. 

ها بل إن الفتنة بها قد طالت بعض الإسلاميين، فراحوا يروجون لها ويدعون لتطبيق
 .عم أنها من صميم الإسلامويعلنون بكل وضوح وجلاء أنهم معها، حتى بلغ الأمر ببعضهم أن ز 

 وهم أصناف شتى :

 من نجد في كتاباتهم كلمات مثل:  ، هم بعض المنتسبين إلى العلم والدعوةبين فمن
، وأشباه ذلك من  ، الأمة مصدر السلطات السيادة للأمة ، ديمقراطية الإسلام

مع الكفار  ر الإلحادية التي وفدت إلى بلاد المسلمينالمصطلحات الدخيلة ذات الجذو 
 المتغلبين على ديار الإسلام. 
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لحداثة  –وهؤلاء قد وجدوا أنفسهم مدفوعين للكلام في هذه الأمور، التي لم يتمكنوا 
، وتأولوا في أن يدركوا ما فيها من الكفر والضلال، فاقتربوا منها وقالوا بها –عهدهم بها 

 سبيل ذلك النصوص والأحداث التاريخية لتوافق هذه المصطلحات. 

  ومن المتكلمين بالديمقراطية أو الداعين إليها، قوم جمعوا بين حسن النية وسطحية
بدافع  –التفكير، فظنوا أن النظام الديمقراطي يحقق الخير والعدل، فأرادوا أن يبينوا للناس 

من  أن الإسلام قد سبق الديمقراطية بأربعة عشر قرنا  –ى الدين حسن النية أو الغيرة عل
   .الزمان، وأن الديمقراطية قد جاء بها الإسلام

  لشعارات البراقة المعلنة مثل حق الناس في اختيار حكامهم، وحقهم باومنهم من خدع
، وانطلت عليهم الخدع القائلة  في مساءلتهم، وحريتهم في التعبير عن آرائهم، وغير ذلك

بأن معارضة الديمقراطية تعني الموافقة على تضييع الحقوق وإهدار كرامة الإنسان، وتأييد 
 الجور والطغيان. 

  العمل على إرجاع الأمة إلى النظام الإسلامي يحتاج إلى جهود كبيرة أن ومنهم دعاة رأوا
طية لعلهم من خلال الحرية المتاحة أن وتضحيات جسام، فآثروا السلامة وندوا بالديمقرا

 يتمكنوا من إقامة النظام الإسلامي. 
  من يدعو إلى الديمقراطية وهو على علم بها وبأصولها  – وهم الأشد خطراا  –ومنهم

المفكرين و  لها على النظام السياسي في الإسلام، وهذه الطبقة فيها كثير من الكتاب إيثاراا 
 . والأدباء والصحفيين 

 
بمعزل عن الحديث عن لن يكون لحرية السياسة ديث عن اوأنبه إلى أمر مهم ، وهو أن الح   

 قراطي.الديممن صميم النظام حيث إن هذه الحرية تعد  ، قراطيالنظام الديم
 

الحرية السياسة في النظام هم من موضوعات الديمقراطية وهو "موقد رغبت الكتابة في موضوع 
لما لهذا الموضوع من  ؛ قراطيعن الأصل الذي هو النظام الديم اا فرعالذي يعد قراطي" الديم

 الأهمية البالغة، وعزمت على دراسته دراسة نقدية أعتمد فيها على نصوص الوحيين.    
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره :

 

 .ت جدلاا وتبايناا في وجهات النظركون المفهوم من المفاهيم المعاصرة والتي أحدث  -1 
 .ا ، وتأثيرها على الواقع المعاصرأهمية توضيح المصطلحات وبيان ما يشكل منه -2 
 بيان ما يترتب على المفهوم من آثار على حياة الفرد والجماعة . -3 
 الإسلام . تعاليم ضرورة نقد المفاهيم الحديثة على ضوء  -4 
 

 : أهداف الموضوع
 

ذات الصلة والمفاهيم  في النظام الديمقراطيتوضيح المقصود من مفهوم الحرية السياسية . 1
 . بالمفهوم

 .كر ما يترتب على المفهوم من آثارذ . 2
 . هأحكامبيان تعارضه مع و الإسلام تعاليم نقد المفهوم على ضوء . 3

 

 الدراسات السابقة:
 : ما يلي  أقربهامن وضوع بحثي وجدت أن مقاربة لمعن دراسات سابقة  البحثمن خلال 

  هـ 1403الطبعة الثانية  –السياسية في الإسلام ، د. أحمد شوقي الفنجريالحرية- 
 م دار القلم الكويت .1983
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  الفرق بين بحثي وهذه الدراسة :

مفهوم بين سأمفهوم الحرية السياسية في الإسلام ، و كتابة عن   تحدث المؤلف في .1
 الحرية السياسية في النظام الديمقراطي . 

 

مفهوم الحرية من خلال دراسة تأصيلية رجع في بيان المفهوم إلى نصوص  المؤلفتناول  .2
من الكتاب والسنة ، بينما في دراستي سيكون بيان مفهوم الحرية السياسية من نحية 

 نقدية .
 
 دراسة مقارنة " في  ي الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلام"

الأصول النظرية وآليات الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر ، رسالة مقدمة لنيل 
 .pdf، علي قريشي ، نسخة الكترونية  شهادة دكتوراه الدولة في القانون

 
 الفرق بين بحثي وهذه الدراسة :

 

الليبرالي النظام و  الإسلامفي بشكل عام السياسية مفهوم الحرية بيان في  توسع الباحث .1
 .بشكل خاصية في النظام الديمقراطي ، وسأذكر مفهوم الحرية السياسوالاشتراكي 

 

ذكر الباحث نموذج تطبيقي لمفهوم الحرية السياسية في دولة الجزائر ، وسأذكر مفهوم  .2
 الحرية السياسية من الناحية النظرية في النظام الديمقراطي . 
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  : منهج البحث

  
 : هي، و ناهج د من المعد والذي يتضمنالمنهج التكاملي تقتضي طبيعة البحث استخدام 

 

المنهج الوصفي : في عرض ووصف مفهوم )الحرية السياسية في النظام   -1
 الديمقراطي( اللغوي والاصطلاحي.

 

المنهج النقدي : في نقد مفهوم )الحرية السياسية في النظام الديمقراطي( ، وبيان   -2
 الإسلام منه.موقف 

 
 :للبحث يتمثل في المنهج الفني 

 

 كتابة الآيات وفق الرسم العثماني وعزوها إلى سورها مع ذكر رقم الآية .  .1
إن لم تكن من  –تخريج الأحاديث النبوية وبيان ما ذكره أهل الحديث في درجتها  .2

 . -أحاديث  الصحيحين 
وأئمة السلف  ، رضوان الله عليهمالمشهورين من الصحابة واستثنيت ، الترجمة للأعلام  .3

 لم أترجم للأعلام المعاصرين . كذلك ،  الذين شهرتهم تغني عن الترجمة لهم 
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 الحرية السياسة في النظام الديمقراطيمفهوم 

 دراسة نقدية في ضوء الإسلام

 
 تقسيمات البحث:

 

 وفهارس.، وخاتمة ، وخمسة مباحث ، يشتمل البحث على مقدمة 
 
 وفيها: المقدمة : 

 

 وأسباب اختياره.، أهمية الموضوع  -
 أهداف الموضوع. -
 الدراسات السابقة. -
 منهج البحث. -
 .تقسيمات البحث -

 
 

 دلالات مفهوم الحرية السياسية في النظام الديمقراطي. المبحث الأول : 
 النظام الديمقراطي وتطوره.في : نشأة مفهوم الحرية السياسية  المبحث الثاني 
 المصطلحات ذات الصلة بمفهوم الحرية السياسية في النظام الديمقراطي. المبحث الثالث : 
  الحرية السياسية في النظام الديمقراطيآثار مفهوم : المبحث الرابع. 
  نقد مفهوم الحرية السياسية في النظام الديمقراطي: المبحث الخامس. 
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  فيها : أهم النتائج والتوصيات.و ، الخاتمة 
 

  وتشمل:، الفهارس 
 فهرس الآيات. -
 فهرس الأحاديث. -
 فهرس الأعلام. -
 فهرس المراجع والمصادر. -
  فهرس الموضوعات. -
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 شكر وتقدير

 
، فأسدى  بعد شكر الله تعالى الشكر موصول لكل من اطلع على هذا البحث

ت قلم كليل ، سيما وكاتبة هذا البحث ذا إليَّ نصحاا وسدد خللاا وستر عيباا 
 قليل.ووفاض من العلم 

 
وعلى آله وصحبه  ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين و 

 أجمعين .
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 المبحث الأول: دلالات مفهوم الحرية السياسية في النظام الديمقراطي.

 
 الحرية في اللغة :

 

كل   الحرية تطلق ويراد بها مقابل العبودية، وهي في أصلها اللغوي تعني الأفضل والأكمل من
"حر يحر إذا صار حراا ، والاسم حرية ، وحرره  (2)، ورد في لسان العرب لابن منظور(1)شيء

 أعتقه". 
 وتحرير الولد : أن يفرده لطاعة الله عز وجل ، وخدمة المسجد .
 والحر من الناس أخيارهم وأفاضلهم ، وأحرار العرب : أشرافهم .

 .(3)الكريمة، وسحابة حر ة: بكر، كثيرة المطر: الفعل الحسن، والحرة من النساء:  والحر  
 

: والثاني ، : فالأول: ما خالف العبودية : "الحاء والراء في المضاعف له أصلان(4)وقال ابن فارس
 (5)خلاف البرد.

 
  

                                                           

 (.1/264انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس: ) -1
، الإمام اللغوي الحجة، ولد بمصر وقيل : )في طرابلس الغرب( سنة  ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل ، صاحب )لسان العرب( -2

 ( .7/108هـ . الأعلام للزركلي )711هـ ، ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد ، توفي سنة 630
 بكر الرازي ( مختار الصحاح ، محمد بن أبي4/177لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور المصري ، دار صادر ، بيروت ، الطبعة الأولى ص ) -3

 ( مادة  "حرر".1/603م ، ص )1995-هـ 1415بيروت  –تحقيق : محمود خاطر ، مكتبة لبنان نشرون 
أو  390ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا ، الإمام العلامة اللغوي أبو الحسين الهمداني المالكي ، مصنف كتاب المجمل في اللغة . توفي سنة  -4

( . شذرات الذهب في 400 /15هـ . )1419، للحافظ ابن كثير الدمشقي ، تحقيق : د. عبدالله التركي ، طبعة دار هجر ، . البداية والنهاية 395
النشر أخبار من ذهب . عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي . تحقيق عبدالقادر الأرنؤوط ، محمود الأرنؤوط ، الناشر دار بن كثير سنة 

 (. 3/132مشق ). مكان النشر د1406
 -هـ 1423معجم مقاييس اللغة ، لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق وضبط ، عبدالسلام محمد هارون ، طبعة اتحاد الكتاب العرب  -5

 (.7-2/6م . مادة ) ح ر ر ( )2002
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جعل  : "الحر خلاف العبد، يقال: حر بين الحرورية والحرورة... والتحرير(1)ويقول الراغب الأصفهاني
 .(2)وحر الوجه مالم تسترقه الحاجةطلقهم وأعتقهم عن أسر الحبس ، : أالإنسان حراا ، وحررت القوم

 

 .  من الحرية ما خالف العبودية لمفهوم الحرية السياسية هو المعنى القائل بأن المقصودوأقرب هذه المعاني 
 

 الحرية في الاصطلاح :
 

في الاصطلاح الشرعي لم ترد كلمة الحرية في القرآن الكريم ولا في السنة وإنما وردت مشتقاتها 
﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِناا إِلاَّ خَطئَاا وَمَن قَـتَلَ ومرادفاتها، مثل: كلمة )تحرير( في قوله تعالى: 

قُواْ فإَِن كَانَ مِن قَـوْمٍ عَدُوٍ  لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِناا خَطئَاا فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَ  ةٍ وَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّ
نـَهُمْ مِ يثاَقٌ فَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى  نَكُمْ وَبَـيـْ رُ رَقَـبَةٍ  أهَْلِهِ وَتَحْريِمْؤْمِنٌ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَـوْمٍ بَـيـْ

ُ عَلِيماا حَكِيماا﴾ دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتـَتَابِعَيْنِ تَـوْبةَا مِ نَ اللِّ  وكََانَ اللّ   .(3)مُّؤْمِنَةا فَمَن لمَّْ يََِ
 

المقصود بالتحرير في الآية اعتاق الرقبة من العبودية ، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: 
مِناا خَطئَاا فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ هذان واجبان في قتل الخطأ، ﴿وَمَن قَـتَلَ مُؤْ 

أحدهما الكفارة ؛ لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة 
 .(4)فلا تجزئ الكافرة

 
هَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتـْلَى الْحرُُّ بِالْحرُِ  وَالْعَبْدُ يَا أيَّـُ وكذلك )الحر( في الآية: ﴿

انٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَت بَِاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْهِ بِِِحْسَ 

                                                           
أهل  الراغب الأصفهاني : الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني )أو الأصبهاني( المعروف بالراغب أديب من الحكماء العلماء ، من -1

( 5/255هـ . الأعلام للزركلي )502)أصبهان( سكن بغداد ، واشتهر ، من كتبه المفردات في غريب القرآن ، وحل متشابهات القرآن . توفي سنة 
 (.  18/120سير أعلام النبلاء )

 مفردات ألفاظ القرآن ، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم ، تحقيق محمد السيد كيلاني ، طبعة الحلبي ، -2
(1/218.) 
 .92سورة النساء آية  -3
، سورة النساء الآيتان 374ير، تحقيق سامي بن محمد السلامة، الجزء الثاني ص تفسير القران العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كث -4

 م .1999 -هـ 1420(، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 92-93)
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والمقصود بالحر هنا من لم يَر عليه  ،(1) ﴾كُمْ وَرَحْمةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ مِ ن رَّب ِ 
 .الرق

 

إِنَّكَ مِنيِ   و )محرراا( في قوله تعالى: ﴿إِذْ قاَلَتِ امْرأَةَُ عِمْراَنَ رَبِ  إِني ِ نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّراا فَـتـَقَبَّلْ 
وذكر القرطبي في  ،(3)أي: خالصاا مفرغاا للعبادة، ولخدمة بيت المقدس، (2)أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

تفسيرها: عتيقاا خالصاا لله تعالى ، خادماا للكنيسة حبيساا عليها ، وكان ذلك جائزاا في شريعتهم ، 
 .(4) وكان على أولادهم أن يطيعوهم

 

، عَنِ النَّبيِ  صَلَّى أَبي هُرَيْـرَةَ رضي الله عنه وفي السنة النبوية أحاديث تدور حول هذا المعنى ومنها: عَنْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قاَلَ  هَا إِرْباا مِنْهُ مِنَ النَّار"مَنْ : "اللَّّ ُ بِكُلِ  إِرْبٍ مِنـْ أعَْتَقَ رَقَـبَةا مُؤْمِنَةا أعَْتَقَ اللَّّ

(5). 
 

لُغُ ثََنََ   :عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا لهَُ في عَبْدٍ فَكَانَ لهَُ مَالٌ يَـبـْ "مَنْ أعَْتَقَ شِركْا
الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُركََاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَـقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا  الْعَبْدِ قُـوِ مَ عَلَيْهِ قِيمَةَ 

 .(6)عَتَقَ"
 

يْـلَمِيِ  وعَنِ  نَا ، قاَلَ الْغَريِفِ الدَّ عْتَهُ مِنْ رَسُولِ وَاثلَِةَ بْنَ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيَّ  : أتََـيـْ ثْـنَا حَدِيثاا سمَِ ، فقلنا : حَدِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صَاحِبٍ لنََا قَدْ أَوْجَبَ ، فَـقَال: : اللَِّّ صَلَّى اللَّّ نَا النَّبيَّ صَلَّى اللَّّ  أتََـيـْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِ  عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواا مِنْهُ مِنَ النَّار" " أعَْتِقُوا عَنْهُ ، يُـعْتِقْ اللَّّ
(7). 

  

                                                           
 (.178سورة البقرة آية ) -1
 (.35سورة آل عمران آية ) -2
 (.35ة آل عمران الآية )، سور  33تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير ، الجزء الثاني  ص -3

المصرية ، ( ، دار الكتب 35، سورة آل عمران الآية )66، الجزء الرابع ص  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله  -4
 م .1935هـ _1353الطبعة الثانية 

 (.2783صحيح مسلم ، كتاب العتق ، باب فضل العتق ، حديث رقم ) -5
 (.1501صحيح مسلم / كتاب العتق حديث ) -6
إنه مجهول  ( ، قال الألباني : قلت وابن علاثة فيه صعف والغريف الذي اسقطه هو علة هذا الحديث ف15685مسند الإمام أحمد حديث رقم ) -7

نصر الدين كما قال ابن حزم ولم يروي عنه غير ابراهيم ابن ابي عبله ولم يوثقه غير ابن حبان ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل محمد 
 (.7/339ه )1405بيروت  –الألباني ، المكتب الإسلامي 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1536
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1536
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8115
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=8115
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=48&ID=331
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=48&ID=331
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مساحات أرحب باستيعاب مرتبة العفو في  وتتسع دائرة الحرية في الشريعة الإسلامية لتشمل

رحمه الله عن هذه المرتبة: )يصح أن  1الشريعة, وما سكت عنه الشارع عموماا, يقول الإمام الشاطبي
، ونجد تأكيد ما سبق في قول النبي صلي الله عليه وسلم: )إن 2يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو(

أشياء فلا تنتهكوها, وحد حدوداا فلا تعتدوها, وعفى عن  الله فرض فرائض فلا تضيعوها, ونهى عن
 .3 أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها(

 
 بقوله :  (4)وللحرية في كلام العرب معانٍ أوجزها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

 :جاء لفظ الحرية في كلام العرب مطلقاا على معنيين ، أحدهما نشئ عن الآخر
فاا غير : ضد العبودية، وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة تصر الأولالمعنى 

 متوقف على رضا أحد آخر.
 

: نشئ عن الأول بطريقة المجاز في الاستعمال، وهو تمكن الشخص من التصرف في المعنى الثاني
 .5"نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض

 
 .  6وكذلك عرفها بأنها: "عمل الإنسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته لا يصرفه عن عمله غيره" 

 
 

                                                           
م( ، أصولي حافظ من أهل غرنطة ، كان من أئمة المالكية ، 1388ه_790)إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنطي الشهير بالشاطبي  - 1

 (.1/75من كتبه )الموافقات في أصول الفقه( و )المجالس( شرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري ، الأعلام للزركلي )
 (.253 /1الموافقات ) -2
قيق السيد عبد الله هشام يماني  ، قال الألباني : حديث ضعيف ، ضعيف ( طبعة دار المعرفة بيروت تح171\4أخرجه الدار قطني في السنن ) -3

 ( .1597الجامع )
م ( ، رئيس المفتين المالكيين بتونس ، وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس ، مولده ووفاته ودراسته بها، 1296-1393محمد الطاهر بن عاشور ) -4

والقاهرة ، له مصنفات مطبوعة من أشهرها )مقاصد الشريعة الإسلامية( و )أصول النظام الاجتماعي في وهو من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق 
 (.6/174( والأعلام للزركلي )27-13الإسلام( و )التحرير والتنوير( في تفسير القرآن ، مقدمة كتاب مقاصد الشريعة ص )

-هـ 1421الأردن ، الطبعة الثانية  –يق : محمد الطاهر الميساوي ، طبعة دار النفائس مقاصد الشريعة الإسلامية : محمد الطاهر بن عاشور ، تحق -5
 . 390م، ص2001

 .160م، ص: 1977أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطاهر بن عاشور، تونس، دار الكتاب،  -6
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وعرفها مرة أخرى بأنها: "وصف فطري نشأ عليه البشر وبه تصرفوا في أول وجودهم على الأرض 

 .1حتى حدثت بينهم المزاحمة فحدث التحجير"
 

الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو : "حال أشهرها هووللحرية عند الفلاسفة مفاهيم متقاربة لعل 
غلبة ، ويفعل طبقاا لطبيعته وإرادته ، وتصدق على الكائنات الحية جميعها من نبات وحيوان 

 .2وإنسان"
 

وقد استخدم اليونن كلمة الحرية بمفهوم الانفلات من قبضة الآلهة التي تتآمر بالدوام على مصائر 
تقد اليونن فكرة الصراع بين الإنسان , أو مجابهة الإنسان للقدر, وعمله البشر وأقداره، كما اع

للتحرر من قبضته , وان اقتضت الانفلات الكامل والتحرر من أي قيد من خارج ذات الإنسان, إلا 
أن ذات الفكرة هي التي شكلت مفهوم الحرية في الغرب وقامت عليها الحضارة الغربية المعاصرة , وبها 

( غاية في حد ذاتها  الإنسان الفرد اء بالحرية المطلقة للإنسان, وبها صارت تلبية رغبات )تم الند
 .3ومنتهى سعادته

  

                                                           
 .162المرجع السابق ، ص:  -1
 (.71ص ) -هـ 1403لشؤون المطابع الأميرية ، عام المعجم الفلسفي ، القاهرة ، الهيئة العامة  -2
هـ 1423دمشق الطبعة الأولى رمضان  –بيروت , دار الفكر  –راجع منهج القرآن في تقرير حرية الرأي الأستاذ إبراهيم شوقا ر دار الفكر المعاصر  -3

 م.2002نوفمبر 



15 
 

  
، ومن ذلك أنها "عمل الإنسان ما يقدر  1 "غياب الحواجز أمام تحقيق الرغبات" :الحرية بأنها وعُرفِت

على عمله حسب مشيئته لا يصرفه عن عمله لأمر غيره"، ومن ثم كان الأصل في حرية التعبير عن 
 .2الرأي في الغرب عدم التقييد، فهي حرية مرسلة بغض النظر عن الوسيلة المستعملة

 

"هي خلوص الإنسان من ضيق الحجر عليه وتمتعه بجميع الحقوق الإنسانية التي سوغها  :بأنها وعُرفِت
 .  3 العقل وقضى بها الشرع"

 

"الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادتهم دونما أية  :ومن ذلك أنها
 . 4 ضغوط من أي نوع عليهم"

 

الإنسان من عبودية أخيه الإنسان، وانعتاق الشعوب من عبودية الشعوب ومن ذلك أنها: "انعتاق 
 .5 الأخرى"

 

 .6 ومن ذلك أنها : "القدرة على الاختيار بين الممكنات بما يحقق إنسانيتي"
 

"المكنة العامة التي قررها الشرع للأفراد على السواء، تمكيناا لهم من التصرف على خيرة  :بأنها عرفتو 
، ومن ذلك أنها "المكنة المتوافرة للمكلف التي 7من أمرهم دون الإضرار بالغير من الفرد أو المجتمع

كلف عندما بحيث تجعله قادراا على الفعل أو الترك بدرجة سواء، فهي وصف لإرادة الم ،تسبق الفعل
 8 تكون خالية من القيد أو الإكراه، والذي يدفعه باتجاه الفعل أو عدم الفعل".

 

                                                           
 . 244م، ص: 1979لعربية للدراسات والنشر، موسوعة السياسة، عبدالوهاب الكيالي وآخرون، بيروت، المؤسسة ا -1
 .375المبادئ الدستورية العامة، محمد حلمي، بيروت، دار الفكر العربي، ص:  -2
 .25الديمقراطية في الإسلام، سليمان عبدالجواد، مصر، طبعة أحمد مخيمر، ص:  -3
 .829ص:  9م، ج 1996الموسوعة العربية العالمية، الرياض، الطبعة الأولى،  -4
لبيت، الحرية السياسية في الإسلام بين الخصوصية والعالمية ، عبدالعزيز الخياط ، بحث منشور ضمن بحوث حقوق الإنسان في الإسلام، مؤسسة آل ا -5

 .109م، ص:  1997
 .869ص:  4م، ج 1997الموسوعة الإسلامية الميسرة ، محمود عكام، حلب، دار صحارى، الطبعة الأولى،  -6
 .404م، ص: 1987التشريع الإسلامي في السياسة و الحكم ، فتحي الدريني ، بيروت، لبنان، خصائص  -7
نار للنشر الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية، رحيل محمد غرابية ، منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، الأردن، دار الم -8

 .36م، ص: 2000،  33قم والتوزيع،  سلسلة الرسائل الجامعية ر 
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: "الملكية الخاصة التي تميز الإنسان من حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله الحرية بأنها عرفت و 
 1عن إرادته هو ، لا عن إرادة خارجية".

 

" الحالة التي يستطيع فيها ولعل أقرب هذه التعاريف إلى مفهوم الحرية السياسية هو القائل بأن الحرية 
 .2الأفراد أن يختاروا ويقرروا ويفعلوا بوحي من إرادتهم دونما أية ضغوط من أي نوع عليهم" 

 
 مفهوم الحرية السياسية :

 

، وهي تشتمل على عدد من المبادئ والقواعد التي اول العلاقة بين الحاكم والمحكوم الحرية السياسية تتن
وجوهر الفكرة ة ، ونصت عليها الدساتير الحديثة، ندت بها الأديان السماوية والمذاهب الوضعي

 الديمقراطية يتعلق بمفهوم الحرية التي تمثل غاية الوجود السياسي ؛ فمنها : 
 

لتمييز بين أبناء الشعب الواحد سواء التمييز الاقتصادي ، أو التمييز الوراثي  إزالة جميع أنواع ا -
كالنبلاء والأمراء، أو التمييز الديني كالكهنوت، أو التمييز الطبقي أي استئثار أي طبقة 

 ، وطبقة النبلاء في الحكم الملكي. بالسلطة كطبقة العسكريين في الحكم العسكري
افة مناصب الدولة حسب المؤهل والكفاءة الشخصية وعدم حق الفرد في الوصول إلى ك -

 تدخل المحسوبية والقرابة والطبقة.
حرية الفرد وسيادة القانون في علاقة الحاكم بالمحكوم ، فلا يصيبه أذى بسبب مجاهرته برأيه في  -

 الحاكم والدولة.
إصدار  حرية الرأي السياسي ، وتشمل حرية الصحافة وكل وسائل الإعلام ، والحق في -

 الصحف والكتب واستيرادها، وانعدام الرقابة على الفكر والنقد إلا في حدود القانون.
حرية التجمع والاجتماع في الأماكن العامة والخاصة وحق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي  -

 السياسي.
 

                                                           
  ، نقلاا عن الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية ، محمد رحيل غرابية ، الطبعة الأولى 18مشكلة الحرية ، زكريا إبراهيم ، ص  -1

 . 34الأردن ،  ص –عمان  –دار المنار للنشر والتوزيع  -( 2000-هـ 1421)
 .298الرياض، ص: الموسوعة العربية العالمية،  -2
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  1حرية تشكيل الجماعات والجمعيات غير المسلحة والأحزاب السياسية.  -
 

ك بأنها: "جماعية القيادة وعدم استئثار فرد واحد, أو فئة أو طبقة خاصة بالحكم, كما وعُرفِت كذل
 2تعني التزام الحاكم برأي الجماعة والأغلبية". 

 

 3ومناقشة الشؤون العامة". ، وعُرفِت بأنها: "حرية الشعب في انتخاب حكومته وسن القوانين
 

 5بأنها : "الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين". 4( لوكجون  ويعرفها )
 

: "التحرر من القيود التي تنكر على المواطن حقه في  فيوضح معنى الحرية قائلاا  6أما )لاسكي(
 7النشاط والتقدم".

 
بقوله: "تكون الدولة حرة من الناحية السياسية إذا كانت مؤسساتها السياسية  8ويعرفها )كارل بوبر(

تمكن مواطنيها من الناحية العملية من تغيير حكومة قائمة دون سفك دماء ، متى ما كانت الأغلبية 
 9راغبة بذلك".

 
 

                                                           
 الكويت. –م ، دار القلم 1986 -هـ 1406، الطبعة الثانية  15-14الحرية السياسية أولاا ، د. أحمد شوقي الفنجري ، ص  -1
 م دار القلم الكويت.1983 -هـ 1403الطبعة الثانية  – 44الحرية السياسية في الإسلام ، د. أحمد شوقي الفنجري ص -2
 .53، نقلاا عن الحقوق والحريات السياسة في الشريعة الإسلامية للدكتور رحيل محمد غرابية ص61ريم كشاكش صالحريات العامة ، ك -3
م( ، هو أحد كبار ممثلي النزعة التجريبية الإنجليزية ، ولد بالقرب من بريستول وكان أبوه محامياا خاض غمار الحرب 1704 -1632جون لوك ) -4

 .143فنشأ الابن على حب الحرية ، وظل متعلقاا بها إلى آخر حياته ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، يوسف كرم ص الأهلية دفاعاا عن البرلمان 
 .53المرجع السابق ، ص  -5
، ونرجع شهرته إلى مؤلفاته  1914( ، عالم سياسي واقتصادي بريطاني ، تخرج في جامعة أكسفورد 1893-1950لاسكي هارولد جوزيف ) -6

 يدة ، وترجع شهرته إلى مؤلفاته ونظرياته العديدة، وخطبه في المسائل السياسية والاتجاهات الاقتصادية. من أشهر مؤلفاته: " دراسات فيونظرياته العد
 ، المكتبة العصرية صيدا _ بيروت . 1965الموسوعة العربية الميسرة ص"  مشكلة السيادة " ، و " السلطة في الدولة الحديثة 

 . 53، ص  المرجع السابق -7
م( كارل رايموند بوبر فيلسوف بريطاني من أصل نمسوي، ولد في فيينا، ومات في لندن. درس في فيينا وحصل 1902-1994كارل رايموند بوبر )  -8

ة وعلم الاجتماع الفلسف –العلوم الإنسانية  –المجلد الخامس -. الموسوعة العربية «سيكولوجية التفكير»على درجة الدكتوراه في أطروحته  1922عام 
 .الموسوعة الحرة  –، ويكيبيديا والعقائد

 .2009الكويت  –الطبعة الأولى  –، مركز الحوار والثقافة 7ترجمة عقيل يوسف عيدان ، ص –في الحرية والديمقراطية ، كارل بوبر  -9



18 
 

 

وتكفلها الدولة أو ، بأنها : مجموعة الحقوق للفرد أو الجماعة معترف بها ومحمية قانونياا  وعُرفِت
 المجتمع.

 

 1. مجموعة الحقوق التي يتمتع بها الأفراد أو الجماعات ويلتزم الآخرين بصونها: وهي 
 

، فقد (2)م1948كانون الأول/ ديسمبر   10أما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 
ورد فيه نصوص تشير إلى الحريات بأنواعها وفق ما اتفقت عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، 

 :( مادة ، على النحو التالي30من )وهو مكون 
 

 ( : يولد الناس أحراراا متساوين في الكرامة والحقوق.1المادة )
 

الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز  ( : لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات 2المادة )
كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو 

ة بين الرجال الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرق
 والنساء.

 

 وسلامة شخصه.، ة والحرية ( : لكل فرد الحق في الحيا3المادة )
 

 ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق. ، ( : لا يَوز استرقاق أو استعباد أي شخص4المادة )
 

 ( : لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين .18المادة )
 
 

التي ولقد أعطتنا هذه البنود المذكورة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمحة عن مفهوم الحريات 
يَب أن يتمتع بها الأفراد في حق التعبير عن الرأي وحق المواطنة ، وعدم استعباد الأشخاص ، وتحريم 

 تجارة الرقيق ، وإلى أنواع عديدة من الحريات. 
 

  
                                                           

 ، دار الراية للنشر  19مفهوم الحريات دراسة مقارنة في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية المعاصرة ، د. محمد أبو سمرة ، ص -1
 م .2011الأردن  –والتوزيع 

 م.10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -2
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دلالات مفهوم وبما أن مفهوم الحرية السياسية نبع من النظام الديمقراطي فلا بد لنا أن نعرف 
أنه ينبغي لمعرفة معنى كلمة الديمقراطية التعرف على أصل الكلمة ، وماذا تعني الديمقراطية ، ووجدت 

 عند واضعيها ومعرفة البيئة التي نشأت بها هذه الكلمة والظروف التي أحاطت بها.
 

  الديمقراطية لغة :
 

، ي وتعني حكم الشعب أو سلطة الشعبإلى أصل إغريقDemocracy) تعود كلمة الديمقراطية )
معناه   (Kration)، و معناه الشعبDemos) اللغة اليوننية تتكون من مقطعين ) وهي في

 .1حكم أو سلطة 
 

 : معناها اصطلاحا  
 

هي نظام سياسي من أنظمة الحكم الذي يكون فيه الشعب هو صاحب الحكم أو السلطة، أي 
الذي يكون فيه  سلطة إصدار القوانين وسن التشريعات، وتطلق الديمقراطية على النظام السياسي

الشعب رقيباا على أعمال الحكومة بواسطة المجالس النيابية، ويكون لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين 
 2وسن التشريعات.

 

وهي في الديمقراطية الحديثة تعني أن الشعب صاحب السيادة ، بغض النظر عن الهيئة التي تمارسها ، 
جال الثورة الفرنسية عبروا عنها بمبدأ سيادة الأمة ، وهي فالشعب لا يمكنه التنازل عن السيادة ، ور 

تار أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ، وأنه يخ بمعنىبمفهومها العصري تهدف إلى الحرية السياسية ، 
، فهي أصبحت مذهباا سياسياا، وقد عبر الشعب الفرنسي إبان الثورة للحكم من يرتضيهم لهذا الأمر 

 3حقوق الإنسان بأنه إنجيل سياسي.م( عن إعلان 1789عام )
 

                                                           
 م، در الثقافة .1،2004،ط226نعمان أحمد الخطيب ،  الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، د. -1
 م.1983دار الشروق ، القاهرة ،  –، الطبعة الأولى 178انظر مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ص  -2
 م، مطابع جوزيف سليم ، بيروت .1955، ط 185القانون الدستوري والنظم السياسية ، زهدي يكن ، ص -3
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ويعرفها )كارول بوبر( بأنها "القدرة على إقالة الحكومة دون إراقة الدماء ، قبل أن تتولى حكومة 

، ويقول أيضاا: "إن المبدأ الأخلاقي للديمقراطية هو شكل الدولة الذي يسمح 1أخرى زمام الحكم" 
 2بِقالة حكومة من دون إراقة دماء".

 
بأنها: "ذلك الترتيب المؤسساتي الذي يمكن من الوصول إلى قرارات سياسية تتيح  3)شومبيتر( ويعرفها

  (4)للأفراد القدرة على اتخاذ القرار بواسطة الصراع التنافسي على أصوات الناس".
 

فيعرفها بـ: "إذا كانت السلطة ذات السيادة في الجمهورية قبضة الشعب جملة سمي  5أما )مونتسكيو(
 .  (6)هذا ديمقراطية" 

 
: "حق الناس الذي لا نزاع فيه في تقرير الإطار العام للقواعد والأحكام 7وهي عند )هيلد(

 (8)وأن يحكموا على هذا الأساس".، والسياسات في بلدهم 
 
 
 

                                                           
 لخضر مذبوح . –، ترجمة الزواوي بغورة 2008-1، الدار العربة للعلوم ، بيروت ، ط 90ل بوبر ، صدرس القرن العشرين ، كار  -1
 .107المصدر السابق ، ص -2
اقتصادي وعالم اجتماع أمريكي وُلد في مورافيا ـ تشيكيا وتوفي في )تاكونيك _كونيتيكت( ، الولايات  م(1950ـ  1883جوزيف شومبيتر ) -3

 . 847العلوم القانونية والاقتصادية ص -الجزء الحادي عشر –الموسوعة العربية  .، اشتهر بنظرياته حول التنمية والدورات الاقتصادية المتحدة الأمريكية
 . 33علم الاجتماع السياسي ، بوتومور ، ترجمة د. وميض نظمي ، ص -4
ئته من نقائص فعمل على التنبيه إليها ، من مؤلفاته : رسائل م( ، هو نقد اجتماعي ومفكر سياسي أدرك ما في بي1755 -1689مونتسكيو ) -5

ارة عن نقد المجتمع فارسية ، تخيل فيها اثنين من أبناء فارس  يزوران أوروبا وبخاصة فرنسا ويبعثا بخواطرهما إلى أصدقائهما في وطنهما ، وهذه الخواطر عب
 . 183فة الحديثة ، يوسف كرم ص الفرنسي في أخلاقة وعاداته وحكومته وديانته . تاريخ الفلس

 . 21، ص 1روح الشرائع ، مونتسكيو ، ترجمة عادل زعيتر ، ج -6
الحرب ، نزح كلابر من ألمانيا خلال  سويسرافي  1959 ديسمبر 9وتوفي في  1897 نوفمبر 4في  بألمانياولد  يهوديكان كاتب  كورت كلابر   -7

 . بالألمانيةوكان ينشر مؤلفاته باسم كورت هيلد  الثانية العالمية
8- ld  Axtmann, first Century, Rona-Held, Democracy, in liberal Democracy into the Twenty 

P 10 10"صالحرية والديمقراطية ، نقلاا عن " في. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/4_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1897
http://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1959
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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: "إن البلد الديمقراطي هو الذي يمنح الشعب حق اختيار حكومته 1فوكوياما(ويعرفها )فرانسيس 

بواسطة انتخابات دورية على أساس التعددية الحزبية وبالاقتراع السري العام، وعلى أساس المساواة 
 (2)بين جميع أفراد المجتمع.

 

 (4)المحكومين". من قبلاكمين لا وجود للديمقراطية بدون حرية اختيار الح : "3)آلن تورين(
 

أن الديمقراطية هي: النظام الذي يتمكن من خلاله المواطنون من ممارسة  5ل(اويؤكد )روبرت د
درجة عالية من السيطرة على الحكام ، والذي يظهر فيه التنافس السياسي عن طريق إقرار حق 

 المعارضة وحق المشاركة السياسية.
 
إذا كان المشرعون مسؤولين أمام الشعب ، ويقتضي هذا ن النظام يصبح ديمقراطياا كذلك فإ       

أن يتمكن الأفراد من انتقاد الحكام ، والتجمع لممارسة الضغط وكسب الدعم  –في نظره  -الأمر 
صانعي القوانين أن يتم انتخاب  ا ، وللمعتقدات التي يعتنقونهااللازم للسياسات التي يفضلونه

  .المرشحين للمناصب
 

  

                                                           
من كتبه كتاب "نهاية التاريخ  .المحافظين الجدديعد من أهم مفكري  يابانيةالجنسية من أصول  أمريكي(كاتب ومفكر 1952فرانسيس فوكوياما ) -1

 .الموسوعة الحرة -، ويكيبيدياوالإنسان الأخير" و "الانهيار أو التصدع العظيم" 
 .، مرجع سابق  11في الحرية والديمقراطية ص  -2
نورماندي على شاطئ بحر المانش. ينتمي إلى أسرة ميسورة.  في إحدى بلدات منطقة ال 1925آلن تورين. مفكر وباحث فرنسي. من مواليد عام  -3

نوفمبر  1آلن تورين .. ثقافة السلام وفكر اللاعنف ، د. محمد مخلوف ، مجلة البيان  .كان والده طبيباا مثقفاا وقد دفعه نحو عالم العلم والمعرفة
 م. 2013

 .12ية ص، في الحرية والديمقراط13ماهي الديمقراطية ، آلن تورين ، ص -4
( أستاذ فخري في العلوم السياسية في جامعة ييل، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في 1915ديسمبر  17 2014فبراير  5روبرت آلان دال ) -5

ركز أبحاثه على طبيعة الديمقراطية في المؤسسات الفعلية، مثل  ، ، وكان الرئيس السابق لجمعية العلوم السياسية الأمريكية1940العلوم السياسية في عام 
 .الموسوعة الحرة-، ويكيبيديا المدن الأمريكية

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%88%D9%86_%D8%AC%D8%AF%D8%AF
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  فالديمقراطية لا تعني أن الأفراد يحكمون بالفعل كما تدل مصطلحات )الشعب(ومن ثم 

، فكل الذي تعنيه الديمقراطية أن لدى الشعب الفرصة لقبول أو رفض الرجال الذين و )الحكم(
 (1)سيحكمونهم ، فالديمقراطية هي )الحكم السياسي المنتخب(. 

 
في المفهوم الغربي يتبين لنا أنها تدور حول  إذاا ومن خلال ما سبق من تعريفات للديمقراطية

فتح المجال للمشاركة السياسية للمحكومين ومنحهم الحرية السياسية في إبداء آرائهم في نظام 
لا يصبح نظام الحكم ديمقراطياا إلا إذا كفل هذه لقدرة على انتقاد الحاكم وعزلة و الحكم ، وا

 الحقوق للمحكومين .
  

                                                           
 Tatu Vanhanen. The Process Of Democratization. A Comparative Study Of 147نقلاا عن -1

States, 1980-1988 
 (New York, Taylor & Francis Inc, 1990) P.8.  أ.د. محمد أحمد علي  قلاا عن نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغريبة ،، ن

 هـ . 1423م ، مجلة البيان 2002 -هـ 1423، الطبعة الأولى 17-16مفتي ، ص
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 .سية في النظام الديمقراطي وتطورهأة مفهوم الحرية السيا: نش المبحث الثاني
 

يمكن تحديد العلاقة بين الحرية والديمقراطية من خلال القول بأن الديمقراطية تتطلب وجود مجتمع 
الحرية أحرار، فلا يمكن تصور قيام الديمقراطية في مجتمع عبيد ، أو في مجتمع تمت فيه مصادرة 

، فهي كما يقول )آلن تورين(: "لا وجود للديمقراطية بدون حرية منهاوسلبها وحرمان الناس 
 (1)اختيار الحاكمين من قبل المحكومين".

 
فالديمقراطية تقوم على مبدأ تقرير الحقوق والحريات للأفراد، ووجوب ضمانها وصيانتها 

ة سلطة الدولة، وحمايتها، ولقد ظهرت هذه الحقوق والحريات في البداية لحماية الأفراد في مواجه
واستمدت دعائمها من النظريات التي أوردت قيوداا على سلطان الدولـة كنظريتي القانون الطبيعي 
والعقد الاجتماعي، ولقد استقرت أخيراا هذه الحقوق والحريـات، وأصبحت جزءاا من النظام 

يزية والأمريكية الديمقراطي، إذ قررتها من قبل إعلانت الحقوق المختلفة عقب الثورات الإنجل
والفرنسية، وظهرت في شكل نصوص دستورية في صلب القوانين الأساسية، وهو ما أخذت به 

 15أغلب الدساتير، وقررها أيضاا ميثاق هيئة الأمم، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
 (2)م.1948ديسمبر 
 

  

                                                           
 ( .12، في الحرية والديمقراطية  ، كارل بوبر، ص )13ماهي الديمقراطية ، آلن تورين ، ص -1
( وما بعدها، الاتجاهات الفكرية 419منها محمد نور مصطفى الرهوان ، النظم السياسية د. ثروت بدوي ص )انظر الديمقراطية وموقف الإسلام  -2

 ( .132-131المعاصرة ص )
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 نشأة قديمة ، ونشأة حديثة.وإذا تتبعنا نشأة الديمقراطية نرى بأن لها نشأتان: 
 

 :النشأة القديمة
أول من مارس الديمقراطية كنظام حكم هم الإغريق في مدينتي أثينا وإسبارطة خلال القرنين  

الخامس والرابع قبل الميلاد، وذلك بعد تطور سياسي طويل استغرق حوالي سبعة قرون، حيث كانت 
 اسم )حكومة المدينة(. تقوم في المدينة حكومة، يطلق عليها اصطلاحاا:

 

لقد كان أفراد الشعب من الرجال يَتمعون كلهم في المدينة، ويشاركون جميعاا فـي حكمها، 
أي يَتمعون في هيئة جمعية عمومية، يتشاورون فيها في كـل أمـور الحكم، مثل: انتخاب الحاكم 

، وربما ساعد على هذا وإصدار القوانين، والإشراف على تنفيذها، ووضع العقوبات على المخالفين
وقد توزعت  ، الحياة، وسهولة المشاكل ويسرها الاجتماع العام: قلة عدد السكان، وبساطة

الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية على الهيئات التالية: الجمعية الشعبية "العمومية"، 
 والمجلس النيابي، والمحاكم الشعبية.

 
المدينتين كان مطبقاا بصورة مباشرة، وكانت التسمية )حكم الشعب( فحكم الشعب في هاتين       

مطبقة بصورة مباشرة، ومنطبقة على الواقع انطباقاا كاملاا، ولكن هذه الصورة من حكم الشعب 
، فكانت هذه أول  (1)إسبارطة اليوننيتين )الديمقراطية( قد انتهت بانتهاء حكومة المدينة في أثينا و

السياسية في النظام الديمقراطي ، لكن الحرية السياسية بمفهومها الحديث والمعاصر، والتي صور الحرية 
من ضمن معانيها وضع قيود على سلطة الدولة أو محاولة التوفيق والموازنة بين سلطتها وبين حرية 

سلطة  الفرد ، لم تكن معروفة في ظل الديمقراطيات القديمة ، حيث لم تكن هناك حدود أو قيود على
الدولة فيما يتعلق باحترام حقوق وحريات الأفراد ، كحرية العقيدة ، وحرية الملكية ، والحرية 

 .  2الشخصية ...إلخ ، إذ أن المواطن كان خاضعاا للدولة في كل شيء دون قيد أو شرط

                                                           
(، الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر 121م ص )1976انظر الديمقراطية الأثينية ، جونز، ترجمة د. عبدالمحسن الخشاب، الهيئة المصرية العامة  -1
 ( .178( ، مذاهب فكرية معاصرة محمد قطب ص )23، 2ص ) 1971لاشتراكي د. أنور أحمد رسلان، دار النهضة العربية، مصر ا

 م. 1965/1966( ، دار المعارف الإسكندرية 1/101انظر: القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبدالحميد متولي ) -2
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، في ظل الديمقراطية  بدادية للدولة تجاه حقوق الأفرادورغم هذه السلطة المطلقة والاست
، فقد كان الفرد اليونني يعتبر نفسه حراا طالما كان تصرف الدولة إزاءه لم يكن سوى مجرد قديمةال

تنفيذ لقاعدة عامة وضعت لجميع الأفراد على السواء ، ودون تمييز بينهم ، بغض النظر عن مضمون 
 . 1 القاعدة ، أي سواء كانت استبدادية تعسفية ، أو لم تكن كذلك

 

نطق ، فإن مدلول الحرية في النظام الديمقراطي كان له مفهوم سياسي خاص وسيراا مع هذا الم
تجسد فقط في صورة الاعتراف للفرد بحقوق سياسية تؤهله للمساهمة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة 

 .2للدولة ، من تصويت ، وترشيح لمناصب الدولة ووظائفها، والمسماة بحرية المساهمة
 

 :النشأة الجديدة
عرفت أوروبا نظام الإقطاع الذي ظل يحكمها أكثر من ألف عام في ظل الإمبراطورية  

الرومانية والقانون الروماني، ولما آمنت أوروبا بالديانة المسيحية، لم تغير المسيحية من واقع الحياة في 
شعوب الأوربية، الجانب التشريعي والقانوني شيئاا بل مارس رجال الدين النصارى ظلماا وطغيانا تجاه ال

وفي ظل النظام الإقطاعي والطغيان الكنسي لم يكن للشعب قيمة أو وزن، بل كان يتعرض لأبشع 
 أنواع الظلم والطغيان.

  
فقد كان الشعب يعاني من ظلم وطغيان الملوك والأمراء الذين كانوا يمارسون الحكم المستبد 

لتبرير سلطانهم المطلق، حيث تقول هذه النظرية: إن استناداا إلى نظرية التفويض الإلهي التي اخُترعت 
الملوك يستمدون سلطانهم من تفويض الله لهم سواءا كان تفويضاا مباشراا أو غير مباشر، وكان الشعب 
يعاني أيضاا من ظلم الإقطاعيين ورجال الكنيسة، ونتيجة المظالم المتراكمة تفجرت الثورة الفرنسية، 

 .(3)لك بأمعاء آخر قسيسورفع شعار: اشنقوا آخر م
 

 مهما التمتع بالحريات أو المحاسبة، أو للمعارضة مجال فلا التصور، هذا ظل في أنه شك، ولا
 وطغيان استبداد والقضاء على المزري ، الوضع هذا من وللتخلص ميدانها كان وكيفما نوعها كان

                                                           
 م.1974 –الإسكندرية  -، منشأة المعارف 15-11نتها ومستقبلها ، عبدالحميد متولي صالحريات العامة ، نظرات في تطورها وضما -1
 م.1984الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب  –، الطبعة الثانية  51انظر : تطور النظريات والأنظمة السياسية ، عمار بوحوش ، ص -2
 .PDF، نسخه الكترونية 23د شاكر الشريف ص ، حقيقة الديمقراطية محم120انظر: مذاهب فكرية المعاصرة ص  -3
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 التسامح ثقافة ونشر ميادينها،شتى  في الحرية ولتأسيس الدين، باسم الكهنوت رجال أو الحكام
 .1الدين أنقاض وشيدت على العامة، ومبادئها بأسسها الديمقراطية قامت والسلام،

 

وبعد نضال وكفاح استمر فترة طويلة من الزمان استقرت الديمقراطية في أوروبا على صورتها 
 .(2)ومبادئها الرئيسيةالحالية، على اختلاف بينها في الجزئيات لا يؤثر في صورتها العامة 

 

إن التطبيق الصحيح للديمقراطية حسب ما تدل عليه الكلمة يعني أن تكون السيادة لجميع 
وأن الشعب يحكم نفسه بنفسه، فسن القوانين وتصريف الشئون الإدارية للدولة والقضاء، ، الأمة 

 حق مشاع لجميع أفراد المجتمع لا تمييز فيه بين فرد وآخر.
 

الأستاذ محمد قطب أن تطبيق الديمقراطية على هذا النحو لم يحدث إلا عند الإغريق في ويرى 
أسبرطة ، حيث كانت تقوم في كل من المدينتين حكومة يطلق عليها اصطلاحاا اسم  مدينتي أثينا و

حكومة المدينة، وكان كل أفراد الشعب من الرجال يشاركون في حكم المدينة، فيجتمعون في هيئة 
ة عمومية، فيتشاورون في كل أمور الحكم، فينتخبون الحاكم، ويصدرون القوانين ويشرفون على جمعي

 تنفيذها، ويضعون العقوبات على المخالفين.
فكان حكم الشعب مطبقاا بصورة مباشرة في كلتا المدينتين، وكانت التسمية منطبقة على 

 .(3)الواقع
 

ر طويلاا، حيث انتهت بانتهاء الحكومة في لكن هذه الصورة من صور الديمقراطية لم تستم
هاتين المنطقتين، ومرت الديمقراطية بأنماط مختلفة خضعت فيها لظروف الحكم القائمة التي أسوأها 
عهد الإقطاع الذي حكم أوروبا أكثر من ألف عام في ظل الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني، 

 عاا آدمية لا كرامة لها ولا حقوق.حيث لم يكن للشعب وجود إلا بوصفه قِط
 

                                                           
أيضا قواعد نظام الحكم  م ،1993-، دار الفكر العربي ، القاهرة  60 -50و48، ص  الجوهري حمد النظام السياسي والفكر الليبرالي ، محمد -1

 .74-73في الإسلام ، محمود الخالدي ، ص 
 .180-178مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ص  -2
 . 10، وحقيقة الديمقراطية ، محمد شاكر الشريف ،  ص 178ر مذاهب فكرية معاصرة  ، محمد قطب ، ص انظ -3
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وحين اعتنقت أوروبا الدين النصراني ووقعت تحت سلطة الباباوات ورجال الدين لم يتغير 
الأمر، لأن الكنيسة لم تحاول تطبيق الشريعة المنزلة من عند الله، فقد كان الفصل بين الدين والسياسة 

ة، حيث اعتنقتها عقيدة محرفة ولم تأخذ من الشريعة قائماا من أول اعتناق الدولة الرومانية للنصراني
المنزلة في التوراة والمعدلة تعديلاا جزئياا في الإنجيل إلا ما يتعلق بالأحوال الشخصية، أما الأمور الجنائية 

 .(1)والمدنية وعلاقة الحاكم بالمحكوم وغيرها من شئون الحياة، فالذي يحكمها هو القانون
 

الحكم الديني أو الحكم الثيوقراطي في أوروبا، فالذي يتبادر إلى ذهن من  أما ما يقال عن فترة
سمع هذه العبارات أن القساوسة والرهبان كانوا يحكِ مون ما بين أيديهم من أحكام اشتملت عليها  

، لكن الواقع   كتبهم المقدسة، وأنهم سخروا ما أتيح لهم من سلطة للتمكين لما يعتقدونه حكم الله
ف ذلك، حيث استغل رجال الدين سلطتهم في إخضاع الملوك والأمراء لأهوائهم كان بخلا

الشخصية وما يعود عليهم بالمصلحة، ومع ذلك اعتبر الأوربيون ما تم حكماا دينياا لأنهم لم يفرقوا بين 
 الدين وبين رجال الدين، فهم قد ألفوا اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباا من دون الله تعالى.

ن الصراع بين الملوك ورجال الدين قد استمر ردحاا من الزمن، وكلما أتيحت الفرصة لأحد على أ
الملوك في التحرر من شيء من سلطة رجال الدين لم يتوان في استغلالها، واستمرت العلاقة بين 

 الطرفين بين مد وجزر.
 

ليحل محلها شهوة لقد تحول رجال الدين إلى طواغيت ومحترفين سياسيين مع نبذ لشريعة الله 
، ثم  ، عملت على طمس الدين وتعطيل التشريع ، ورغبة شرهة في الاستبداد عارمة في التسلط

فرضت لنفسها وصاية على الملوك والأمراء ترغمهم على الخضوع المذل لها وتجعل معيار صلاحهم 
ليفاا للكنيسة طيلة منوطاا بمقدار ما يقدمونه لها من مراسم الطاعة وواجبات الخدمة، وظل النصر ح

القرون الوسطى بسبب سلطتها الروحية البالغة وهيكلها التنظيمي الدقيق واستبدادها المطلق حتى أن 
، ولم يكن  الباباوات كانوا هم الذين يتولون تتويج الملوك والأباطرة كما كان بِمكانهم خلع الملوك

حق البابوية أن تعلن الحرب  ، ومن رفض الإذعان فإن من باستطاعة أحد الانفلات من ذلك
 ، والتاريخ الأوربي حافل بأمثلة كثيرة على ذلك. الصليبية عليه وتصدر صكاا بحرمانه

 
                                                           

 .  462انظر مذاهب فكرية معاصرة ، ص -1
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لكن محاولات الملوك للتخلص من سلطة رجال الدين لم تتوقف فقد استمر الملوك في المطالبة بأن 
تستأثر الكنيسة بالسلطة ، على أن  تكون السلطة الزمنية خالصة لهم دون تدخل من الكنيسة

 .1، ووجد الملوك مستنداا يؤيدهم في مطالبهم وهو ما يسمى بنظرية الحق الإلهي المقدس الروحية
 

يقول ج. هـ راندال: نشأت نظرية الحق الإلهي للملوك في أول عهدها كمحاولة لتحرير الحكومة 
رداا على دعواه أن له حقاا إلهياا في السيطرة  المدنية أو العلمانية من رقابة البابا والكهنة، كما أنها كانت

 .2 على الأمور الزمنية
 

وحول نظرية العقد الاجتماعي يقول راندال: تعود أصول فكرة العقد الاجتماعي إلى الفكر الروماني 
وفكر القرون الوسطى معا، وقد كانت الإمبراطورية الرومانية على القول بأن كل السلطة وكل حق في 

انين يعودان للشعب الروماني، غير أن الشعب تنازل بموجب قانون شهير عن هذه الحقوق وضع القو 
للإمبراطور، فجميع حقوق الشعب الروماني وجميع سلطاته انتقلت إلى الإمبراطور، وله وحده حق 

 إصدار القوانين وحق تفسيرها.
 

اطور إلى هذه النظرية واتخذها وعندما تم إحياء القانون الروماني في القرون الوسطى، انتبه الإمبر 
ضد سيطرة الكنيسة ثم تبعه في ذلك جميع الأمراء، وهكذا نشأت نظرية العقد الاجتماعي  سلاحاا 

القائلة بأن كل سلطة مدنية ترتكز في أساسها على الشعب وأن الشعب قد حولها إلى الحاكم ليمكنه 
 .3 من القيام ببعض الوظائف الضرورية

 

تاب الأوربيين عن هذه النظرية خصوصاا )مكيافلي( في كتابه الذي سماه وقد دافع بعض الك
، وعرى فيه السياسة من القناع الأخلاقي المستمد من الدين وأعطى فيه الشرعية للوسائل «الأمير»

 . 4 الدنيئة التي يستخدمها الحاكم بحجة أن الغاية تبرر الوسيلة
 

                                                           
 .393انظر: مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، ص  -1
 ( ج. هـ. راندال ـ ترجمة : جورج طعمة ـ دار الثقافة .                    277تكوين العقل الحديث ص ) -2
 (.  81المرجع السابق ص ) -3
 ( . 467ـ 466انظر مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ،  ص ) -4
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ولدت لديها الإصرار على تغيير هذا الواقع ونتيجة للمظالم المتراكمة على هذه الطبقة 
المؤلم، أما نقطة الانطلاق فهي المجاعة التي وضعت الفقراء على حافة الانهيار وعدم القدرة على 
تحمل ضرائب جديدة مما ولد لديهم العزم على السير في الاتجاه الصحيح ـ في نظرهم ـ وهو مقاومة 

ال الدين والنبلاء؟ وبدأ الناس يتساءلون قائلين: لماذا لا القوى المسئولة عن الفقر والمتمثلة برج
يحكم الشعب نفسه حكماا نيابياا برلمانياا يكون الإصلاح فيه عن طريق الشعب ويتساوى الجميع 

 في الأعباء؟
 

ومما ينبغي التنبه له: الأثر البالغ الذي تركه احتكاك الأوربيين بالمسلمين أثناء الحروب 
ندلس التي وفد إليها المبتعثون الأوربيون لتلقي العلم على أيدي المسلمين، حيث الصليبية، وفي الأ

أدرك الأوربيون حجم المعانة التي يعيشونها حين شاهدوا ما ينعم به المسلمون من حرية وما يتمتع 
 به الأفراد من حقوق في ظل الإسلام.

 

م والتي كانت نقطة 1789لفرنسية عام كل هذه العوامل مجتمعة أدت في النهاية إلى قيام الثورة ا
حيث تلتها ثورات في أنحاء متعددة من القارة  ، با الحديث والمعاصرو التحول الكبرى في تاريخ أور 

 الأوربية.
 

با بديلاا للإقطاع، وذلك لأسباب  و وقد كانت الديمقراطية هي النظام الذي اختارته أور 
 ، ب بقوله: إن طبقة الشعب المكبوتةستاذ محمد قطكثيرة حدت بأوروبا لهذا الاختيار، يبينها الأ

وهي الطبقة الثائرة التي تسعى إلى المشاركة في السلطة، والطبقة الرأسمالية وهي الطبقة الجديدة التي 
صار في يدها المال بدلاا من طبقة الإقطاعيين بعد تحول الإنتاج من زراعي إلى صناعي تريد انتزاع 

كة في عهد الإقطاع، فكانت الديمقراطية هي اللعبة المناسبة التي توفق بين السلطة من الطبقة المال
 هاتين الطبقتين.

 

مع الأخذ بالاعتبار الفكر الإغريقي القديم وتأثيره على المفكرين الغربيين وهو فكر يحمل 
 أسبرطة. في طياته صورة تذكارية للديمقراطية من أيام أثينا و

 الماسونية اليهودية للثورة الفرنسية وهي الحرية والإخاء والمساواة.ثم الشعارات التي وضعتها 
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والديمقراطية هي المنطلق الأنسب لهذه الشعارات، وتبلور ذلك بِطار قانوني ملزم، كان 

م، حيث جاء في المادة الثالثة "الأمة مصدر 1789ذلك في إعلان الحقوق الذي صدر عام 
 و شخص يتولى الحكم إنما يستمد سلطته منها".السيادة ومستودعها، وكل هيئة أ

 
م ، فنص على أن السيادة ملك 1791ثم ثبُت ذلك في الدستور الفرنسي الصادر عام 

للأمة ولا تقبل التجزئة ولا التنازل عنها ولا التملك بالتقادم، ثم انتشرت فكرة الديمقراطية على 
ج الأمر إلى فترة طويلة من الزمن وإلى جهود المستوى العالمي وأخذت بها دول أوربية أخرى، واحتا 

مضنية، وإلى كفاح استمر قرابة قرن من الزمان لتستقر الديمقراطية في صورتها الحالية التي نراها 
عليها في الدول الأوربية والولايات المتحدة مع اختلافات جزئية بين هذه الدول لا تؤثر في صورة 

 .1سيةالديمقراطية العامة ومبادئها الرئي
 

نستخلص مما سبق أن تطور مفهوم الحرية السياسية في العهد الجديد مر بمراحل متعددة يمكن 
  :إجمالها فيما يأتي 

 

  واستبداد سياسي نتيجة  ية ، وما نتج عنه من تحكم وسيطرةأن التفسير المغلق والموجه للحر
التحالف الثنائي بين الكنيسة والملكيات المطلقة في أوروبا أدى إلى بروز المفهوم السياسي 
للحرية من جديد ، وجعله يحتل مكان الصدارة ، وذلك لمقاومة سلطان الدولة ووضع قيود 

 على طغيانها.
 

  السابع عشر والثامن عشر، منذ عصر النهضة وظهور حركة الإصلاح الديني، وخلال القرنين
ظهر فكر سياسي جديد ونظريات سياسية واقتصادية واجتماعية لفلاسفة كبار أمثال : 

                                                           
( 289و282بدالفتاح أبو علية و د: إسماعيل ياغي ، ص )( وتاريخ أوربا الحديث والمعاصر، ع180-181انظر: مذاهب فكرية معاصرة ، ص ) -1

د. عبدالله سامي الدلال ، ص  –دراسة أصولية لمشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية  –هـ ، والإسلاميون وسراب الديمقراطية 1399 -، دار المريخ 
( 1( ، مكتبة الرسالة ط )27 -26سلامية ، محمود الخالدي، ص )م ، والديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإ2007 –( مكتبة مدبولي 38-39)

 هـ.1406



31 
 

وغيرهم ، كان لهم تأثير بالغ في الدفاع عن هذا المفهوم السياسي للحرية بكل  2وروسو 1لوك
 سلاح ممكن ، وقد تجلى ذلك :

  
 كانت قائمة عليها الدولة وقتئذ.  أولاا: في التشكيك ودحض للأسس التي       
ثانياا: في التنظير السياسي والدستوري للمجمع بناءا على مبادئ تحررية ومنطلقات وأسس        

جديدة ، تحفظ للفرد كرامته وللجماعة تماسكها ، وإلى هذه النظريات ترجع جذور المذهب 
 . 4وأصوله 3الحر، أو المذهب الفردي

 
 ياسية إبان انتصار الثورتين الأمريكية والفرنسية منذ الربع الأخير من تطور مفهوم الحرية الس

م ، وطيلة 1789م، والفرنسية 1776القرن الثامن عشر ، وانتصار الثورتين الأمريكية سنة 
القرن التاسع عشر، حيث أصبح ينظر إلى الحرية السياسية كوسيلة لكبح سلطان الدولة ، 

ا تضع قيوداا أو حدوداا على سلطتها ، كما تنطوي على والحد من استبدادها ، وعلى أنه
 تقرير ضمانت تقي الأفراد وتحصنهم من تعسف وظلم الحكام وتحد من طغيانهم.

 

وتبعاا لهذا المفهوم ، تقرر للأفراد حقوق وحريات مختلفة مدنية وسياسية أكدتها إعلانت 
رية ، والمساواة ، والملكية ، وحق الحقوق ، وتضمنتها الدساتير ، وفي مقدمة هذه الحقوق الح

قة بالفرد، الأمن ، وحق مقاومة الظلم ، ووصفت هذه الحقوق بأنها طبيعية وأساسية ، لصي
، ومتساوية ن مقدسة وغير قابلة للتنازل عنها، كما أنها عالمية، فهي إذولدت معه وارتبطت به

  .5بالنسبة للجميع
 

                                                           
 سبقت الترجمة له في المبحث الأول . -1
م( ، ولد بجنيف من أسرة فرنسية الأصل بروتستانتية المذهب وعهد به والده إلى أحد الحفارين كي يعلمه 1712-1778جان جاك روسو ) -2

 .188الاجتماعي . تاريخ الفلسفة الحديثة ، يوسف كرم ص ، من أشهر مؤلفاته : العقد عتهصنا
يم والذي سيطر على الفكر السياسي في أوروبا خلال القرن الثامن عشر ، وجوهر هذه الفلسفة يتلخص في كون الفرد هو المحور والأساس لأي تنظ -3

وجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة " رمزي الشاعر ، طبعة سياسي وأنه الغاية والمقصد من كل تنظيم أو تشريع ، للاستزادة ينظر "الأيديول
 م . 1979القاهرة  –جامعة عين شمس 

 م . 1988القاهرة  –، الزهراء للإعلام العربي 18الحرية السياسية ، صالح حسن ، ص -4
م، 1983 –، دار الفكر العربي 19م حسن العيلي ، ص، عبدالحكي -دراسة مقارنة  –الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام  -5

 . 233-232القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبدالحميد متولي ص
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 ة السياسيةبمفهوم الحري : المصطلحات ذات الصلة المبحث الثالث
 في النظام الديمقراطي

 
 .الاختيارحرية  -أ

 

قال ابن فارس: "الخاء , والياء , والراء , أصله العطف , والميْل , ثمَّ يحمل عليه ,  الاختيار لغة:
، يقال: الشيءَ خَيْراا، وخِيَراا، 1 "فالخير خلافُ الشر, لأن كلَّ أحد يميل إليه ويعطف على صاحبه

انتقاه واصطفاه ، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهمُُ   :وخِيرةَا، وخِيـَرَةا 
 . 3، وخار الشيءَ على غيره: فَضَّله عليه2﴾الْخيِـَرَةُ 

 
المفردات : ، قال الراغب في  4ترجيح الشيء وتخصيصه وتقديمه على غيره والاختيار في الاصطلاح:

الاختيار : طلب ما هو خير وفعله ، وقد يقال لما يراه الإنسان خيراا ، وإن لم يكن خيرا ، وقوله 
ارة إلى إيَاده تعالى إياهم ، يصح أن يكون إش5يَن﴾لمِ اهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَ وَلَقَدِ اخْتـَرْنَ تعالى: ﴿

المختار في عرف المتكلمين يقال لكل فعل يفعله ، وأن يكون إشارة إلى تقديمهم على غيرهم ، و خيرا
الإنسان لا على سبيل الإكراه ، فقولهم: هو مختار في كذا ، فليس يريدون به ما يراد بقولهم فلان له 

 .6اختيار ؛ فإن الاختيار أخذ ما يراه خيراا ، والمختار قد يقال للفاعل والمفعول 
 

اختيار أحد المقدورين ، أو اتصاف الإرادة بالقدرة على الفعل والمقصود بحرية الاختيار : القدرة على 
 .7دون التقيد بأسباب خارجية

                                                           
 م.1998 -هـ 1418الطبعة الثانية  –الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –، ابي الحسن بن فارس  )( ؛ مادة )خير 1/232معجم المقاييس في اللغة ) -1
 .68ايه  سورة القصص -2
 . 99، مختار الصحاح ص287الطبعة الأولى ، المعجم الوسيط ص  -بيروت  –( ، دار صادر 4/257لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين ابن منظور ) -3
 ، تحقيق : عدنن ( ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكوفي2/119كشاف اصطلاحات الفنون )  -4

 .74م ، ص 1998-هـ 1419بيروت  –محمد المصري ، مؤسسة الرسالة  –درويش 
 .32سورة الدخان ايه  -5
 تحقيق : محمد كيلاني . –بيروت  -(، دار المعرفة 1/329المفردات للأصفهاني ) -6
 (. 47 /1المعجم الفلسفي ، جميل صلبيا ) -7
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 . الإرادة -ب

 

أصل الفعل منها "راد" بمعنى إذا جاء وذهب ولم يطمئن ، ويرى علماء اللغة أن الإرادة هي  لغة :
ذا، إلا أن الواو سكنت المشيئة ، وأصل الألف فيها الواو كقولك رواده: أي أراده على أن يفعل ك

فنقلت حركتها إلى ما قبلها ، فانقلبت في الماضي ألفاا ، وفي المستقبل ياءا ، وسقطت لمجاورتها 
  1الألف الساكنة ، وعوض عنها الهاء في آخره.

 
وإلى جانب كون الإرادة يراد بها المشيئة ، ترد أيضاا بمعنى المحبة ، حيث ورد في المعجم الوسيط : 

، وقيل: الإرادة تكون محبه وغير محبه ، وتأتي أيضاا 2الشيء بمعنى شاءه وبمعنى أحبه وعني بهأراد 
لَا  ، ومنه قوله تعالى: ﴿3بمعنى القصد، قال ابن منظور: إرادتي بهذا لك أي قصدي بهذا لك

لا يقصدونه ويطلبونه، وتأتي أيضاا  ، أي4﴾يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن 
 .  5بمعنى الأمر كقولك "أريد منك كذا أي آمرك بكذا"

 
بقوله: صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد  6عرفها السفاريني الإرادة اصطلاحا :

 .7الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل
 
 

                                                           
 -هـ 1415-، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 257الفيروز آبادي ، ص –( ، القاموس المحيط 3/191)ابن منظور  –انظر : لسان العرب  -1

 بيروت . –، دار صادر  257الزمخشري ، ص –م،  أساس البلاغة 1995
 ( ، الطبعة الثانية .1/381المعجم الوسيط ، د. إبراهيم أنيس ، د. عبدالحليم منتصر ، ) -2
 (. 3/188لسان العرب ) -3
 ( .83سورة القصص آية رقم ) -4
 .257 ،  وانظر : أساس البلاغة ، ص207المفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني ، ص -5
من قرى عالم بالحديث والأصول والأدب، محقق. ولد في سفارين ) ه(1188-1114) محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، أبو العون -6

 .(6/14نبلس( ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. وعاد إلى نبلس فدر س وأفتى، وتوفي فيها ، الأعلام للزركلي )
، منشورات 145لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، الإمام محمد بن أحمد السفاريني ، ص  -7

 م.1982 -هـ 1402الطبعة الثانية  –فقين ومكتبتها مؤسسة الخا
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 . 2بأنها : صفة توجب للحي حالاا يقع منه الفعل على وجه دون وجه 1وعرفها الجرجاني

 
 غذاء الروح من طيب النفس، وقيل :رفت بأنها : ميل يعقب اعتقاد النفع ، ومطالبة القلب وعُ 

لإرادة جورةٌ من نر الإرادة حب النفس عن مراداتها ، والإقبال على أوامر الله تعالى والرضا ، وقيل : ا
 .3القلب مقتضية لإجابة دواعي الحقيقة المحبة في

 
: الإرادة منقولة من راد يرود إذا سعى في طلب شيء، والإرادة في  وفي المفردات للراغب الأصفهاني

لنزوع النفس إلى مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن  الأصل: قوة مركبة من شهوة وحاجة وأمل ، وجعل اسماا 
يفعل ، أو لا يفعل ، ثم يستعمل مرة في المبدأ، وهو نزوع النفس إلى الشيء ، وتارة في المنتهى ، وهو 

 . 4الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل
 

ل لتحقيق هذا ويستلزم هدفاا ووسائ، وهي في المفهوم الفلسفي: تصميم واع على أداء فعل معين 
 .5والعمل الإرادي وليد قرار ذهني سابق، الهدف 

 
 وفرق بعضهم بين الإرادة والاختيار فجعل الإرادة : نزوع النفس وميلها إلى الفعل.

والمريد لا ينظر إلا إلى  ، أما الاختيار فهو: ميل مع تفضيل ، كأن المختار ينظر إلى طرفي المقدور
 .6الطرف الذي يريده

 
  

                                                           
و « التعريفات »ه( من كبار العلماء بالعربية ، له نحو خمسين مصنفا، منها 816_ 740علي بن محمد بن علي، المعروف بالشريف الجرجاني ، )  -1
 ( . 5/7، الأعلام للزركلي )« قيق الكليات تح»و « مقاليد العلوم »في الهيئة ، و « شرح كتاب الجغميني »و « شرح مواقف الإيَي »
 هـ ، تحقيق : إبراهيم الأبياري.1405بيروت الطبعة الأولى ،  –، دار الكتاب العربي 26التعريفات ، الإمام علي بن محمد الجرجاني ، ص  -2
، دار حافظ 33القانونية والشرعية ، د. محمود المظفر ، ص ، نظرية الإرادة المنفردة وتطبيقاتها  23التعريفات ، علي بن محمد الجرجاني ، ص  -3

 هـ .1423جدة ، الطبعة الأولى ،  –للنشر والتوزيع 
 دمشق . –( طبعة دار القلم 1/423مفردات ألفاظ القرآن ، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم ، ) -4
 هـ .1403 –القاهرة  –( ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 1/57)المعجم الفلسفي ، جميل صلبيا ،  -5
 (.1/60المعجم الفلسفي ، حميل صلبيا ) -6
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 الوعي السياسي . -ج
 

 .1مباشراا وهو أساس كل معرفة( دراك المرء لذاته ولما يحيط به إدراكاا إالوعي هو: )
 

 .2وعلماء النفس يعرفون الوعي بأنه )شعور الكائن الحي بنفسه أو ما يحيط به(
 

المجالات التي  تويضاف الوعي للعديد من المجالات النفسية والاجتماعية والفكرية، فقد كثر 
 والوعي السياسي. ، والوعي الطبقيها الوعي ، فهناك الوعي الاجتماعي ، يضاف إلي

 
سب الاختلاف الأيديولوجي والبيئي للمجتمعات بح للوعي السياسي اتريفتعددت التع وقد

 البشرية، حيث يعطي كل مجتمع تعريفاا خاصاا للوعي السياسي حسب نوعية ذلك المجتمع. 
 

ودور الطبقات في الإشارة إلى ماهية الوعي  ، تركز الاشتراكية على العامل الاقتصاديفمثلاا 
 دور، وهنا ت3)أكثر التعبير تركيزاا على الاقتصاد(بأنها: فقد عرف )لينين( السياسة وتعريفه،  السياسي

في سائل الوضع الاقتصادي خاصة بالنسبة للطبقات التي تشكل المحور الرئيسي مالسياسة حول 
 فيماركس( وفقاا للعلاقات الاقتصادية من حيث تأثيرها ل وهنا يشير )كار  ،الفكرة الاشتراكية

حيث يقول: )لقد أخفقت الفكرة دوماا بقدر ما كانت مختلفة عن )المصلحة(، وحمل  ،السياسة
 . 4 الاختيار لصحة وواقعية الأفكار السياسية هو الصراع الطبقي والفعلي الذي يخاض وفقها

 

وهنا يتبين بأن الاشتراكية قد ركزت على الطبقة كونها هي التي تشكل الوعي السياسي في 
مصلحتها تنظر إلى الأمور وتحللها من زاوية مصلحة وحسب فالطبقة الإنسانية،  تمعاتالمجداخل 
تى فرادها إلا أن هذه النظرة قد تغيرت في الوقت الراهن حد التي تشكل تلك الطبقة الموجه لأالأفرا

 بالنسبة لبعض الاتجاهات الاشتراكية. 
 
 

                                                           
 م.1990 – 1ط –بغداد  –، دار الشؤون الثقافية  253مفاهيم في الفلسفة الاجتماعية ، أحمد خورشيد ، ص  -1
 م .2000 – 1ط –دمشق  –، دار القلم  9تجديد الوعي د. عبدالكريم بكار ، ص  -2
 .  1978سنة  -بيروت ط  –، دار خلدون 73ص  –ترجمة ميشل كيلو –الوعي الطبقي أ. ك اولدوف  -3
 . 74المصدر السابق ، ص  -4
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ونرى في الاتجاه الرأسمالي على العكس من الاشتراكية الدور الأكبر والأنشط للفرد في حياته 
السوق الحر والصحافة الحرة وحرية  كل منحيث ساعد   ، وفهم المفاهيم والمصطلحات السياسية

الرأي والتعبير على خلق نوع من الوعي السياسي المنتج والمؤثر على كافة الأصعدة والقضايا التي 
تحدث في المحيط الغربي التي تمثل راعي الفكرة الرأسمالية، إلا أن ذلك لا يعني أن الفكرة الرأسمالية قد 

عد السلبي في هذه الفكرة يتوضح من خلال استلاب الإنسان فالب ،شكلت مجتمعاا إنسانيا مثالياا 
ونرى ذلك  ، ووعيه وتعامل الآلة مع الإنسان، من خلال إهماله عندما يستنفذ طاقاته في العمل

 بوضوح في مجتمعات الرأسمال والرأسمالية. 
 

ارتبطت   إلى مسألة الوعي في إطار السياسة الشرعية، وقد تقد أشار فالفكرة الإسلامية  أماو 
﴿وَجَمَعَ ه في القرآن الكريم دالذي نج حوالإسلامي بالجمع والحفظ على الن الفكر كلمة )الوعي( في

 ،ة ، وقد كونت وعياا سياسياا لدى المسلمين منذ قيام الدولة الإسلامية في المدينة المنور  1فَأَوْعَى﴾
وذلك لارتباط الجانب الديني والدنيوي ببعض، وبدأ العمل على نشر الدعوة الإسلامية ونشر 

 . 2الإسلام االمفاهيم السياسية التي جاء به
 

فالوعي السياسي يعبر عن رؤية الأفراد للنظام السياسي القائم ، والعمليات السياسية 
، ومدى حزاب السياسية ، ومواقفهم منهالأوالممثلين السياسيين ، وأهداف وبرامج التنظيمات وا

مشاركتهم في أنشطتها وصيغ وتوجيه القرارات السياسية في المجتمع .. أي أن الوعي السياسي: هو ما 
يوجد لدى الفرد من معارف سياسية بالقضايا والمؤسسات والقيادات السياسية على المستوى المحلي ، 

    3.لبناء الرسمي للحكومة ، ورؤسائها وموظفيها ، وأدوارهموالقومي ، والدولي ، ويشمل هذا المعرفة با
 

 
 

                                                           
 (. 18الآية رقم ) –سورة المعارج  -1
 دهوك  –مطبعة خاني  –الطبعة الاولى  ،23-22ص ،زيرفان سليمان البرواري  - الحالة الكردستانية نموذجاا  -الوعي السياسي وتطبيقاته -2

 م.2006
 م.1979القاهرة ،  –، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 76الثقافة السياسية المتغيرة في القرية المصرية ، كمال محمد المنوفي ، ص -3
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عهم ودورهم : إدراك الأفراد للواقع السياسي ، والتاريخي لمجتمويعرف الوعي السياسي على أنه
ومشاركتهم في التصويت ، والسلوك الانتخابي ، واتجاهاتهم السياسية ،  في العملية السياسية،
القائمة ، وكيفية الاعتماد على كل هذه المتغيرات في تقويم الواقع السياسي وانتمائهم للأحزاب 

 .1لمجتمعهم، والتعرف على ما ينبغي دعمه أو تغييره
 

 :  ولذلك فإن من أهم مؤشرات ودلالات وجود الوعي السياسي
 

 .إدراك الأفراد للأوضاع والمتغيرات السياسية على اختلافها وتنوعها ومستوياتها 
  سواء كان ذلك في مستوى الترشيح أو الانتخاب.، الإقبال على المشاركة السياسية 
 2. تعبير الأفراد عن مدى اهتمامهم بالأمور السياسية ، والمشاركة فيها 

  

                                                           
م، نقلاا عن 1985الإسكندرية  –ئة المصرية العامة للكتاب ، الهي124-123الشباب والمجتمع ، دراسة ميدانية ، محمد علي محمد ، ص -1

 .162-161الديمقراطية بين الحقيقة والوهم ، د. لطيفة إبراهيم خضر ، ص 
 .162الديمقراطية بين الحقيقة والوهم ، د. لطيفة إبراهيم خضر ، ص  -2
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 المشاركة السياسية. -د
 

 وبين الحاكم والمحكوم.، دلالة التفاعل الإيَابي بين الفرد والمجتمع  المشاركة السياسية هي:
 

وهي بهذا المعنى يستدل بها على ، فهي مشتقة من الفعل شارك ، يشارك ، مشاركة ، وتعني المساهمة 
أنها المشاركة في كل المكاسب الاجتماعية ، وتعني كذلك التعاون في مجال الحصول عليها ، أو على 

الممارسة ، ويؤكد الباحث عبدالمنعم المشاط أن المشاركة السياسية شكل من أشكال 1جزء منها
السياسية، تتعلق ببنية النظام السياسي وآليات عملياته المختلفة، حيث يكمن موقعها داخل النظام 
السياسي في المدخلات، سواء أكانت لتقديم المساندة للسلطة القائمة أم المعارضة، ولكنها تستهدف 

اعات الذين يقدمون عليها، تغيير مخرجات النظام السياسي، بالصورة التي تلائم مطالب الأفراد والجم
لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن المشاركة السياسية لا تقف في كثير من الأحيان عند حد 
مدخلات النظام السياسي، وإنما تتعدى ذلك إلى مرحلة تحويل المطالب، وخاصة إذا وجد أفراد أو 

 .2جماعات قريبة من تكوين المؤسسات ومن نطاق عملها
 

السياسية تعني في أوسع معانيها "حق المواطن في أن يؤدي دوراا معيناا في عملية صنع المشاركة و 
القرارات السياسية، لكنها في أضيق معانيها تعني حق ذلك المواطن في أن يراقب هذه القرارات 

 . 3بالتقويم والضبط عقب صدورها من جانب الحاكم"
 

المشاركة السياسية تعني تحديداا : "ذلك النشاط وعند )صموئيل هنتنغتون( و )جون نيلسون( ، فإن 
الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار الحكومي، سواء أكان هذا 
النشاط فردياا أم جماعياا، منظماا أم عفوياا، متواصلاا أم منقطعاا، سلمياا أم عنيفاا، شرعياا أم غير 

 .4شرعي، فعالاا أم غير فعال"
 

                                                           
، نسخه 3 س الفعل الديمقراطي ، شريفة ماشطي، صم ، المشاركة السياسية أسا2010، سبتمبر 145ص-10الباحث الاجتماعي عدد  -1

 .pdfالكترونية 
 .306(، ص 1988انظر: عبدالمنعم المشاط، التنمية السياسية في العالم الثالث: نظريات وقضايا )العين: مؤسسة العين للنشر والتوزيع،  -2
 .108(، ص1983)أيلول/ سبتمبر 55، العدد 6المستقبل العربي، السنة أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي ، جلال عبدالله معوض،   -3
 .(1997)أيلول /سبتمبر  223، العدد 20، المستقبل العربي، السنة 64المشاركة السياسية والعملية السياسية، حسين علوان البيج، ص  -4
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وعرفت بأنها: "نشاط إيَابي يتم بطريقة إرادية بهدف المشاركة في النظام السياسي ، وهي كذلك من 
أهم ملامح ودلالات الديمقراطية ، وتشير المشاركة السياسية إلى تلك العملية التي يلعب من خلالها 

ضع الأهداف العامة الفرد دوراا في الحياة السياسية لمجتمعه ، وتكون لديه فرصة للمشاركة في و 
 . 1للمجتمع، وكذلك أفضل الوسائل لتحقيقها وإنجازها"

 
بهدف المشاركة في رسم وصياغة سياسة ؛ كذلك عرفت بأنها: "أنشطة إرادية يمارسها أفراد المجتمع 

واختيار الحاكم والمسئولين في مجالس الحكم ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير ، الدولة 
 .2مباشرة"

 
الحياة السياسية  ة يشارك من خلالها الفرد فيكيوهناك من يرى أن المشاركة السياسية "عملية دينامي

السياسي العام ، بما تحققه ادي وواع بهدف التأثير في المسار مشاركته تلك بشكل إر لمجتمع ، وتتم 
خلال عدة أنشطة منها المصلحة العام التي تتفق مع آرائه وانتمائه الطبقي، وتتم هذه المشاركة من 

، والاهتمام بالحياة سية والترشيح للمؤسسات التشريعية، والتصويتالمشاركة في الأحزاب السيا
 .  3السياسية"

 
ولدرجة مشاركة الجماهير دلالة تعكس ما يسمح به النظام السياسي القائم لهذه الجماهير من حقوق 

ى الوعي السياسي للجماهير وتصورها لدورها للمشاركة في تشكيل القرارات وتعديلها، وأيضاا مد
الواقعي في صنع القرارات، وفي هذا كشف عن مدى وجود المواطنة المسئولة، ومدى إيمان الصفوة 

  4الحاكمة بتلك الجماهير وحقها في المشاركة وبقدرتها على هذه المشاركة.
 

                                                           
 .1997ة أسيوط ، مكتب 30دراسات في علم الاجتماع السياسي ، عبدالهادي الجوهري وآخرون ، -1
 م2006 -هـ 1427الطبعة الأولى   –، عالم الكتب 178الديمقراطية بين الحقيقة والوهم ، د. لطيفة إبراهيم خضر ،ص -2
 م.1984، دار الموقف العربي ، القاهرة ، 12المشاركة السياسية للفلاحين ، صلاح منسي ، ص -3
م، نقلاا عن الديمقراطية بين 1978-الاسكندرية  -، الهيئة المصرية العامة للكتاب 154، ص بناء القوة والتنمية السياسية ، نبيل السمالوطي  -4

 .178الوهم والحقيقة ، ص 
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عامة، من المتطلبات فالاستقرار السياسي وصيانة الأمن الاجتماعي وتوفير السلامة ال

 1سياسية واسعة وجدية.بين الأفراد من أجل تحقيق مشاركة الأساسية لتوفير الطمأنينة 
 

لتتيح لكل مواطن  ؛فالمشاركة في معناها الحقيق هي طريقة حياة تتخلل كل نسيج المجتمع
، وهي حق ومسئولية ، حياته ، دون تمييز بين المواطنينأن يشترك في صنع القرارات التي تؤثر في 

وفي الوقت نفسه هي أيضاا هدف ووسيلة ، وهي تتطلب وعياا ورغبة وقدرات ومهارات تنظيمية ،  
 2لقيمة المشاركة.؛ كما تتطلب بيئة تمكن لها النمو وإدراكاا من جانب سلطات الدولة 

 
 

  

                                                           
( إبريل 206، ع ) 30أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي ، مجلة المستقبل العربي، رعد عبودي بطرس ، ص -1

 م. 1996بيروت ،  –العربية ، مركز دراسات الوحدة م1996
، 25انظر: المشاركة السياسية والديمقراطية اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة تساهم في فهم العالم من حولنا ،  أ.د. سامية خضر صالح ، ص -2

 pdf.نسخة الكترونية 
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 .السياسية في النظام الديمقراطي : آثار مفهوم الحرية المبحث الرابع

 

تعود على المجتمعات التي تطبق فيها هذه الحرية حسب اختلاف  اا لمفهوم الحرية السياسية آثار إن 
الأساس الذي تقوم عليه هذه المجتمعات ، وحسب آلية التطبيق للحرية ، وهذه الآثار إما أن تعود 

أبرز على هذه المجتمعات إيَاباا أو سلباا ، وهذا ما سأتطرق له في هذا المبحث من خلال ذكر 
 الآثار المترتبة على مفهوم الحرية السياسية في النظام الديمقراطي.  

 

 أولا  : الآثار الإيجابية.

إن من الإنصاف الإشارة إلى أن الحرية في الغرب كان لها جوانب إيَابية ودعت إلى ما دعا إليه 
 الإسلام من أمور خيرة صالحة .

بعدد غير  -قانونياا على الأقل -الديمقراطي قد أقرَّ ففي مجال الحقوق والحريات نجد أن النظام 
قليل من الحقوق والحريات ، وذلك مثل : حرية الاعتقاد ، والحرية الشخصية، وحق الملكية ، وحق 
العمل والسكن والانتقال والتعليم ، وفي المجال السياسي أقر بحق الانتخاب ، وحق الترشيح ، 

غير ذلك من الحقوق والحريات ، وهو بمثل هذا الإقرار يكون وحرية الرأي ، وحق الاحتجاج إلى 
مخالفاا للنظم الاستبدادية التي لا تقر بشيء مثل ذلك ، وبمثل هذا الإقرار أيضاا لمع بريق 

 .1الديمقراطية

، وله حق نقدها  ب بالإشراف على الحكومة وتوجيههايكفل النظام الديمقراطي الحق للشع
 ولذلك صورتان: ، والاعتراض على أعمالها

 
                                                           

 .PDF، نسخة 15حقيقة الديمقراطية ، محمد شاكر الشريف ، ص  -1
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 إحداهما: التمثيل النيابي ، ويشمل حق الانتخاب وحق الترشيح لدخول البرلمان. 

الثانية: حق الاجتماع وإبداء الرأي خارج البرلمان، ويشمل الصحافة والاجتماعات السياسية 
 والمظاهرات السلمية التي تقام للمطالبة بأمر معين أو الاحتجاج على أمر معين.

اخل البرلمان تتوفر للعضو كل الضمانت التي تتيح له حرية التعبير عن رأيه، وأن ينتقد وفي د
 الحكومة بما شاء، ويحاط بالحصانة البرلمانية التي تكفل عدم محاسبته على ما يقول.

وبهذا يكون لدى العضو حرية واسعة لتوجيه الحكومة إلى الطريق الذي يرى أنه الصواب، ويملك 
مجموعه سلطة توجيه الحكومة ، وتقييد تصرفاتها، وجعل الشعب حارساا على هذه  البرلمان في

 ، وحرية النقد ، التصرفات، أما خارج البرلمان فالحقوق السياسية تتضمن حرية التعبير عن الرأي
 .1وحرية الاحتجاج

 

مشروعية الدولة ، ومن أبرز سمات الحرية السياسية في النظام الديمقراطي منع الاستبداد وكفالة 
فتركيز السلطة يغري بِساءة استعمالها ؛ لِما جلبت عليه النفس من الإسراف في مباشرة السلطة 

 وإساءة استعمالها إذا أطلقت القدرة وغابت الرقابة.
 

بيل كما أن مشروعية الدولة تتحقق بخضوع الجميع للقانون حكاماا أو محكومين ، ولا س
الدولة ، ووجه ذلك أن الجمع بين سلطتي التشريع والتنفيذ في  تلطاإلى ذلك إلا بالفصل بين س

يد واحدة ينفي عن القانون صفة التجرد والحيدة والعمومية، فقد تعدل السلطة التنفيذية في 
القوانين في الحالات الفردية التي يشوبها الهوى، بل قد تنشئ لها القوانين إنشاء مادام لا رقيب 

يد ، وكذلك إذا جمع بين سلطتي القضاء والتشريع في يد واحدة أصبح عليها في ذلك ولا عت

                                                           
 ( . 195 -193انظر: مذاهب فكرية معاصرة ، محمد قطب ، ص ) -1



43 
 

في ضوء الحالات الفردية التي يشوبها الهوى  القاضي طاغية ، وقد تعدل القوانين أو تنشأ ابتداءا 
فتنتفي عن القانون الحيدة والموضوعية كذلك، وبالمثل لو جمع بين سلطتي القضاء والتنفيذ في يد 

إليه ذلك من انتفاء رقابة القاضي على عدالة التنفيذ وشرعيته ، وتصبح الحرية بلا واحدة لما يؤدي 
ضمان مادام القاضي هو المشرع في الدولة ، ولا مخرج من ذلك إذن إلا بالفصل بين السلطات 

  .1حتى توقف كل سلطة طغيان الأخرى ، إذا السلطة تقيد السلطة وحتى تتحقق مشروعية الدولة 

  

                                                           
 .19 التعددية السياسية في الدولة الإسلامية ، د. صلاح الصاوي، ص -1
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 :إذا  فإن للحرية السياسية في النظام الديمقراطي عدة نواحي إيجابية يمكن تلخيصها فيما يأتي 
 

الحصول على حق إخضاع تصرفات الحكومة ؛ لرقابة المجالس النيابية عليهم إذا لم يعد من  .1
 حق الحكومة الاستئثار بالسلطة دون منازع أو رقيب .

وامر الضرائب دون مبرر حقيقي، وهو ما كان تحقق الأمن من إصدار السلطات العليا أ .2
 يعاني منه الفقراء، وسائر طبقات المجتمع .

تراخي قبضة السلطة العليا على المواطنين إذا توزعت تلك السلطة بين السلطة العليا وبين  .3
   1ممثلي الشعب في المجالس النيابية والبرلمانية، الذين يحاولون جاهدين إرضاء منتخبيهم عنهم.

  

                                                           
، المكتبة العصرية الذهبية  1ج ،  766-765. غالب علي عواجي ، صالمذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها ، د -1

 م.2006 -هـ 1427الطبعة الأولى جدة  –
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 ثانيا : الآثار السلبية . 

كما أن للحرية السياسية في النظام الديمقراطي جوانب إيَابية ، فإن لها جوانب سلبيه لا 
يمكن إنكارها ، فالحرية السياسية التي دعت إليها الأنظمة الديمقراطية ليست بتلك الصورة الزاهية التي 

كبيرة تفرض عليها بحجة وقاية الأمن العام والنظام ؛   تبدو عليها لأول وهله ، إذ أن هناك قيوداا 
وذلك لخدمة بعض أصحاب المصالح الكبرى من أرباب السياسة والمال، الذين صاروا يتحكمون 
بالصحافة ويؤثرون على القضاء ويملكون وسائل الإعلام ويوظفونها لتحقيق رغباتهم، فأصبحت الحرية 

 1ة.ملكاا لهؤلاء الفئة القليلة المسيطر 

يقول د. محمد البهي: ) أصبحت الحرية الفردية يمارسها في نطاق واسع : أصحاب المال وهم 
في الوقت نفسه رجال السياسة وهم أصحاب دور النشر والإعلام، ويمارسها في نطاق ضيق أو قد لا 

 . 2يمارسها أصلاا حتى في حق العمل والسعي في الحياة بقية الأفراد في المجتمع (

 

ا تلخيص الآثار السلبية المترتبة على الحريات السياسية في النظام الديمقراطي والتي قد لا ويمكنن
تبدو لمن نظر لهذا النظام نظرة متعمقة ، فبدأ له لأول وهلة أن هذا النظام خلو من السلبيات ، 

 ومنها : 

تالون على بالنسبة لموقف السلطة وأصحاب الجاه والثراء، فقد أتضح أن هؤلاء عرفوا كيف يح .1
الشعوب، ويوجهونهم لمصالحهم الخاصة قبل مصالح الشعوب الحقيقية، بحيث يوهمون الشعوب 

  .أنهم حصلوا على كل ما كانوا يطالبون به وكان الرابح الحقيقي هم السلطة

                                                           

 .)ضمن سلسلة مناهج وإصدارات العلوم الشرعية، فئة المسلمين الجدد( 89ص ، الثقافة الإسلامية، عبدالرحمن الزنيدي -1
 ، دار الكتب المصرية . 109، ص -مشكلات الحكم والتوجيه محمد البهي  -الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر   -2
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أما ما تحقق في ظل الديمقراطية من التشجيع على الفساد الأخلاقي تحت تسمية الحرية  .2
فإنه  ،لهم من الدعوة إلى الإلحاد تحت تسمية حرية الكلمة أو حرية الأديانالشخصية وما تحقق 

وهذا باعتراف ،  بل الصحيح أنه خسارة فادحة وإن سموه مكسباا  حقيقياا  لا يعتبر مكسباا 
  .عقلائهم

الذي ما تنادي به الديمقراطية من المبادئ البراقة ينقضه أنها لم تحقق للناس الألفة والمحبة والتراحم  .3
جاءت به الشريعة الإسلامية ، فلا يزال السلب والنهب والاغتصاب وكثرة الجرائم هي السمة 

 .  الظاهرة في الأنظمة التي تحكم بالديمقراطية

لم يتحقق في الديمقراطية تكريم الإنسان التكريم اللائق به وإنما تكريمه يتم حسب الأمزجة ومن  .4
أم  قبيحاا  أم غنياا  يكرمه في كل أحواله سواء أكان فقيراا خلال اعتبارات كثيرة بينما الإسلام 

فإن الإسلام  ،وهذا هو المكسب الحقيقي الذي يَب أن يعض الإنسان عليه بالنواجذ،  جميلاا 
 . وميتاا  يكرم الإنسان حياا 

ما تمدح به الديمقراطية من أنهم ضمنوا للشعوب حق التعبير عن الرأي مهما كان فإنه قد أتضح  .5
تاريخ الأوربي أن هذا الاتجاه لم يتحقق بطريقة صحيحة إذ أنه لا يزال لأصحاب الجاه من ال

 .1والحكم والثراء سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة على رأي تتخذه الجماهير

التي أوردها  )د. إدوارد بنيش( في كتابه "هذه ة للحرية في النظام الديمقراطي و ومن الآثار السلبي .6
ضمنه من أحزاب سياسية ية " والتي أدت إلى تدهور هذا النظام ، هو ما يتهي الديمقراط
، بحيث تتخذ هذه الأحزاب البرلمان مسرحاا لمنازعاتها ، فإذا به سوق للمشاحنات وتطرف حزبي

والمناقشات التي لا تنتهي والتي لا تجدي نفعاا ، والتي لا تبغي الأحزاب منها إلا خطاب 
لبرلمان والتأثير فيها ، وبذلك لا يتوصل البرلمان إلى اتخاذ قرار ما إلا الجماهير من فوق سدة ا

                                                           
موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرة ، مجموعة من الباحثين بِشراف الشيخ عَلوي بن عبدالقادر السقاف ، موقع الدرر السنية على الإنترنت  -1

dorar.net . 
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بعد جهد شاق ، وتنساق الحكومة المنبثقة عنه إلى مثل هذا العجز وتعاني منه ما تعاني ، حتى 
، قرار نتيجة لتسوية لا ترضي أحداا إذا استطاعت الاتفاق مع البرلمان على قرار ما ، جاء هذا ال

 . 1حة حزب من الأحزاب على حساب المصلحة العامةأو ترضي مصل

ومن الآثار السلبية المترتبة على الحرية السياسية في النظام الديمقراطي ما أفرزه النظام من طرق  .7
للاعتراض على الدولة ورجالاتها والتي لم تكن معروفة في نظام الحكم الإسلامي ، مثل المعارضة 

ياسات الدولة ، وما ينتج عنها من إضرابات واعتصامات السياسية ، التي هي اعتراض على س
الفرد  ، ولا يخفى ما يترتب على هذه الأساليب من آثار سلبيه على2ومظاهرات وثورات 

 إزهاق للأنفس وسلب للأموال وانتهاك للأعراض . والمجتمع من ذهاب للأمن و 
 

ارتبطت بشكل وثيق بالحريات بالإضافة إلى أن الحريات السياسية في النظام الديمقراطي قد  
الأخرى ، وأصبحت هذه الحريات مكونا أساسياا للمجتمع الديمقراطي المتمتع بالحرية السياسية مما 

 نتج عنه آثار سلبية حتى في غير الميدان السياسي ، نذكر بعضاا منها كأمثلة:

 

 :الحرية في مجال الأخلاق .1

أو أهل ملته أصدق من شهادة غيره، وقد اعترف لا شك أن شهادة الإنسان على نفسه أو مجتمعه 
الأخلاقي الذي بلغته مجتمعاتهم، يقول مؤلفا كتاب )مواجهة أزمة  التراجعبعض مفكري الغرب بمدى 

أمريكا الأخلاقية(: " لقد أصبح من المؤلم بوضوح أن القيم الأخلاقية ليست كما يَب، قد تكـون 
، ، وما زالت منذ مدة طويلة."ق تواجه الانهيار عموماا متطورة من بعض النواحي، لكن هذه الأخلا

                                                           
 م.1947بيروت  –، دار العلم للملايين 77ترجمة حسن صعب ، ص –هذه هي الديمقراطية ، د. ادوارد بنيش  -1
 .579بالقرآن والسنة على قضايا الحرية ، ص الاستدلال الخاطئ  -2
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ويضيفان:" إن مجتمعنا مصـاب بالفساد والفوضى، كثـير من الأمريكيين يتجاهلون مسألة الصح 
 .1 والخطأ )الحق والباطل( إنهم يهتمون بمنافعهم الذاتية، ويبررون سلوكهم غير الأخلاقي"

هاملتون هوز عن ظاهرة تحـول الرجال إلى نساء والنساء ومن مظاهر تراجع الأخلاق ما كتبه 
: إلى رجال، والأفراد في ممارسة الحرية في المجتمع الأمريكي قد تجاوزت كل الحدود، ويضيف هوز قائلاا 

" ومن الظواهر التي لم تكن مألوفة في مجتمعنا ثم تحولت إلى سلوك طبيعي بدعـوى "الحرية الشخصية" 
اقتناء أو مشاهدة الصور والمجلات الخليعة بين كل طبقات المجتمع الأمريكي ظاهرة الإقبال على 

 2وفئاته وعلى وجه الخصوص بين موظفي الكونجرس وموظفي المحكمة العليا."

وقد عانت السياسة في الغرب من تراجع الأخلاق ، فقد اضطر السناتور )النائب( الأمريكي   
ولاية أوريَن( رئيس اللجنة المالية إلى الاستقالة )جمهوري من   Bob Packwoodبوب باكوود 

بعد أن قررت )لجنة الأخلاق( في الكونجرس طرده بالإجماع، وحاول أن يدافع عن نفسه لكن 
وتتلخص التهم  ، تحقيقات اللجنة ومذكرات النائب التي بلغت عشرة آلاف صفحة أثبتت إدانته

قه جنسياا ومالياا ، ودار الحديث في وسائل الإعلام الموجهة إلى النائب باكوود في سوء سلوكه وأخلا
عب الأمريكي من ، وما موقف الشـالفساد والسلطة هل هما متلازمانالأمريكية في تلك الأيام عن 

 .3 وهل تستحق الثقة أو إن هذه الثقة قد تزعزعت؟ ،مؤسساته السياسية

  

                                                           
1- (New York:  s Moral Crisis’Confronting America Thomas Hansen and Frank Macchiarola,

Hasting House, 1995), P3-4. الطبعة الثانية .61_60، نقلاا عن د. مازن مطبقاني ، الغرب من الداخل ص ، 
 ه، هاملتون هوز .1414 _الرياض_ دار العاصمة، 85ن الداخل: ترجمات ودراسات في المجتمع الأمريكي صسعود بن محمد البشر. السقوط م -2

 .61_60م نقلاا عن د. مازن مطبقاني ، الغرب من الداخل ص2020السقوط التراجيدي: أمريكا عام 
 .61الغرب من الداخل ، د. مازن مطبقاني ، ص -3
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 :الأثار السلبية للحرية على مستوى الأسرة  .2

وهي في خضم نزعة  -إن الأسرة والحياة الزوجية والأطفال تعاني في الغرب الديمقراطي 
فهنالك تحولات كثيرة طرأت  ،معانة كبيرة  –الاستقلالية والحرية باعتبارها أسساا للديمقراطية الغربية 

 التي تعيشها المجتمعات الغربية. نتيجة الفردية المتمادية ؛ على علاقة الشريكين

هذه التحولات ، أن الشريكين اللذين يعيشان تحت سقف واحد ، سواء كان هذا العيش  ومن
نتيجة زواج أو مساكنه ، ينزعان إلى أن تكون لكل منهما حياته الخاصة التي لا يشاركه فيها الطرف 
الآخر ، والمبرر في ذلك نبع من قناعة لديهما أن العيش تحت سقف واحد ينبغي أن لا يقطع 

أحدهما ، أو يطمس شخصيته ، بل عليه أن يشكل فسحة لإغناء علاقتهما ، والمحافظة جناحي 
على حريتهما ؛ لذا فكل واحد منهما له عالمه الخاص الذي يعاشره بمعزل عن شريكه ، وقد يحصل 

 . كون للشريك أي معرفة بهذا العالمأن لا ي

والأثر الناتج من هذه النزعة تنعكس على الأسرة والأطفال ، وبذلك ينزع فيها كل فرد من   
 أفراد العائلة إلى أن يكون له عالمه الخاص في البيت. 

هذا كله أفضى إلى نظرة جديدة إلى الخيانة الزوجية ؛ إذ تبين من خلال استطلاع أجري 
   نهم إقامة علاقة مع شخصين في الوقت نفسه ،من الفرنسيين بِمكا (%42)أخيراا أن ما يقارب 

   1.يفضلون عدم معرفة ما إذا كان شريكهم يخونهم (65%) و

 

  

                                                           
مازن  –دراسة للظواهر الاجتماعية  –، الغرب من الداخل  168 -163ل والشرع ، نيف معروف ، ص ينظر: الديمقراطية في ميزان العق -1

 ( . 30مطبقاني ص )
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 .السياسية في النظام الديمقراطي المبحث الخامس : نقد مفهوم الحرية

 

وفي موضـوع بحثــي  ، ذه مـن جانبيــه الإيَـابي والســلبيلا بـد لنــا حـين التطــرق لموضـوع مــا بالنقـد أن  خــ
هذا "مفهوم الحرية السياسية في النظام الديمقراطي" ، سأتعرض لنقد المفهوم من خـلال النظـر والمقارنـة 
بين الحرية السياسية في نظام الحكم الإسلامي وبين الحرية السياسية في النظام الديمقراطي ، وذلك مـن 

 خلال ذكر نماذج للحرية السياسية في النظامين والمقارنة بينهما.
  

 : حدود الحرية في النظام الإسلامي والنظام الديمقراطي :أولا  

 طريقاا  للحرية جعل الإسلام فقد ،1نفسها الشريعة من بضوابط ومقيدة موصوفة الإسلام في الحرية
 بين وتؤلف الجميع تحقق مصلحة ، حيث واحد آن في والمجتمع الفرد مصلحة يحقق واضحاا 
 .2القلوب

دية الخالصة لله وحده لا التحرر من عبودية غير الله ، والعبو فالنظرة الإسلامية للحرية تقوم على 
، وذلك بِعادة صياغة أغلال الجاهلية وظلمها وظلماتها ، وذلك عندما حرر الإنسان منشريك له

ني الفريد" الذي الجيل القرآ "، وتمت تربيةسلامية التي حررت ملكاته وطاقاتههذا الإنسان الصياغة الإ
دار الأرقم بن أبي الأرقم" التي كانت أولى مؤسسات  "رباه الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه في

الصناعة الثقيلة التي أقامها الإسلام لإعادة صياغة هذا الإنسان.. أي أن منهاج الإسلام في الحرية 
 الأصول" لابد أن تسبق"؛ لأن  الدولة"بل "و"الأمة" قد وضع "التربية" قبل "السياسة"، والتحرير ق

 .3الفروع""

 

                                                           
 –منشورات المكتبة العدرية  –، الطبعة الثالثة  ٤٢٤ ص – الأنصاري إسماعيل عبدالحميد  .د  -مقارن دراسة -الديمقراطية  في وأثرها الشورى -1

 بيروت . –صيدا 
المكتبة العصرية  – 1، ج٧٨٦ ص – عواجي علي بن غالب .د  :تأليف – منها المسلم وموقف المجتمعات في ودورها – المعاصرة الفكرية المذاهب -2

 م.2006-هـ 1427 –الطبعة الأولى  –جدة  –الذهبية 
 بتصرف . "85" السنة" 11م الجزء"2201هـ، أكتوبر 1433المفهوم الإسلامي للحرية، د. محمد عمارة، مجلة الأزهر ذو القعدة  -3
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لعـــدل حـــتى لا ، وبا ريـــة قيـــدها بالفضـــيلة حـــتى لا ينحـــرففالإســـلام حـــين أعطـــى الإنســـان الح
وبالحق حتى لا يزيغ مع الهوى ، وبالخير والإيثار حتى لا تستبد به الأننية ، وبالبعـد عـن الضـرر ، يَور

 . 1حتى لا تستشري فيه غرائز الشر

وتقويــة  ،وتثبيـت دعــائم العــدل ،والـنظم في الشــريعة الإســلامية تتجـه إلى حمايــة الحــريات العادلــة
 .2سلطان الحكم على أساس من ذلك

، فالحريـة الليبراليـة الغربيـة  والجماعـة الفـرد أخلاقيـة لحريـة حـدود أمـا في النظـام الـديمقراطي فـلا
لا تخضــع لأيــة قيــود، فالحريــة الــتي تمنحهــا  تــدعي أن الإنســان هــو ســيد الكــون، وأن حريتــه الشخصــية

 الديمقراطية الغربية هي حرية الحيوان لا حرية الإنسان.

إذاا فإن الحرية المتاحة على أوسع أبوابها في النظام الديمقراطي هي حرية الفساد والرذيلة وكل   
النظرية لب الديمقراطية كما ما يناقض الأخلاق والدين ، أما الحرية السياسية التي هي من الناحية 

يقولون فإنها حرية ظاهرية أو صورية،  فهي حرية القادرين لأن حرية الرأي والصحافة والأحزاب بل 
والرأي العام نفسه أصبحت صناعة وفق ما تضع لها الحكومة من مواصفات، ككل صناعة عمادها 

وهم بحق المسيطرون  ،كرة من الرأسماليينالتخطيط والتمويل، وهذان العنصران متوافران لدى القلة المحت
 الإضرار عدم ضابط إلا لا يحدها مطلقة فهي الحقوق وكذلك، 3على أنظمة الحكم بغير جدال

 .4بالغير، والقانون

  

                                                           
 م.1999 -هـ 1420، الطبعة الأولى  44النظام السياسي في الإسلام ، د. شوكت محمد عليان ، ص -1
 .46المرجع السابق ، ص  -2
 . 65-63فتنة الديمقراطية ، أحمد الشنقيطي، ص   - 3
  -، الطبعة الأولى24٤ص – رباح إسحاق .د – وعالمية عربية ، تربوية ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية ، استراتيجية ، سياسية – معاصرة قضايا -4

 م . 2010كنوز المعرفة 
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 :: من الحرية السياسية ) حق اختيار الحاكم ( ثانيا  

قبـــل طـــلاب هـــذا المنصـــب ، نجـــد أن النظـــام الـــديمقراطي في اختيـــار الحـــاكم يعتمـــد علـــى الترشـــيح مـــن 
 :والانتخاب من قبل الشعب ، فهو مكون من شقين

 .طالب أو مترشح يدعو الناس إلى اختياره .1
صـواتهم لأحـد أالـذين يمنحـون  -وهم من يمكن أن يطلـق علـيهم الشـعب السياسـي -المنتخبون .2

 .المترشحين
مــا أن يختـاروا رئــيس الدولــة يفـوز بهــذا المنصـب مــن يحصـل علــى أغلبيــة أصـوات النــاخبين، والنـاخبون إو 

 .مباشرة، وإما أن يختاروا طائفة من الناس، وهي التي تقوم بانتخاب الرئيس على اختلاف الأنظمة

إلى  ويسـتندون ، الأسـلوب هـذا يرتضـون لا الإسـلام في السياسـي النظـام في البـاحثين بعـض ولكـن
 الشأن.  هذا في نبوية وأحاديث الكريم القرآن من نصوص

  .1﴿  فَلَا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمنَِ اتّـَقَى ﴾  :تعالى الله قول منها

 : النبوية الأحاديث ومن

يا عبـدالرحمن وسـلم: ) عليـه الله صـلى الله رسـول لي قـال : قـال عنـه الله رضـي سمـرة بـن عبـدالرحمن عـن
وكُِلْــتَ إليهــا، وإن أوتيتهــا مــن غــير مســألة بــن سمــرة، لا تســأل الإمــارة؛ فإنــك إن أوُتيِتـَهَــا عــن مســألة 

 .2أعُِنْتَ عليها(

فالذي يؤخذ على هذه الطريقة أنها تعتمد على أن يطلب الإنسان من الآخرين اختياره لهذا المنصب، 
وهو في سبيل ذلك سوف يقدم لهم من الأسباب الـتي تـدعوهم إلى اختيـاره دون غـيره مـن المترشـحين، 

                                                           
 . 32سورة النجم الآية  -1
 . (6622رواه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور ، باب قول الله لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ، رقم الحديث ) -2
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شـأنه علـى أن يشــهد بالكـذب لنفسـه وبالكــذب علـى غـيره، فلــيس كـل مـا يــذكره ممـا يحملـه في غالــب 
من مميزات لنفسه صـحيحة، كمـا أنـه لـيس كـل مـا يـذكره مـن سـيئات الآخـرين صـحيحة، وعلـى ذلـك 
فهذه الطريق تشرع في ضمن ما تشرع الكذب والـدجل ولـو بطريـق غـير مباشـر، ومثـل هـذا مـن طبيعـة 

 .1يرشح نفسه الدعاية التي لا بد منها لمن

فمن الممكن أن يحكم الكافر أو المرأة أو الفاسق مادام قد أنه حصـد أكثـر الأصـوات ، وتـؤثر الدعايـة 
 . 2ورجال المال والإعلام لصالحهم

أما في نظام الحكم الإسلامي فإن الدارس لأغلب قواعـده وأنظمتـه السياسـية ، يَـد أنهـا تتأسـس علـى 
سـلطة الأمـة فـالله عـز  لق منهـا ، ويظهـر ذلـك مـن خـلال الوقـوف علـىمبدأ الحرية، وتبنى عليها ،وتنط

لمجمــوع المكلفــين، ولم يَعلهــا لشــخص أو ســلالة أو عشــيرة أو جــنس، ويلحــظ  "وجــل جعــل "الســلطة
ــارقَِةُ فـَـاقْطعَُواْ ﴿مــة، فقــد قــال تعــالى: ذلــك مــن الخطــاب التكليفــي، فقــد جــاء عامــاا للأ ــارقُِ وَالسَّ وَالسَّ

هُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴿ ، وقوله تعالى:3﴾أيَْدِيَـهُمَا  .4 ﴾الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ نـْ
 

مــع أن الحــد يقيمــه شــخص واحــد، ولكــن الخطــاب الشــرعي جــاء ليكلــف الأمــة كلهــا في ذلــك، وهــي 
 تنيب عنها من يقيم الحد، وكذلك سائر الخطابات الشرعية التكليفية.

ســلطة الأمــة اختيــار الإمــام، والإمــام هــو رأس النظــام السياســي وهــو نئــب الأمــة في  ومــن أهــم مظــاهر
إدارة شـــؤونها وحفـــظ مصـــالحها المتعلقـــة بالـــدين والـــدنيا، فقـــد عـــرف فقهـــاء السياســـة الشـــرعية الإمامـــة 

 . 5" بقولهم: "الإمامة موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا
 

                                                           
 محمد بن شاكر الشريف، موقع صيد الفوائد . -ضعية والأحكام الشرعية رئاسة الدولة بين الأنظمة الو  -1
 هـ .1434الطبعة الأولى  –، مجلة البيان  556د. إبراهيم الحقيل ، ص الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنه على قضايا الحرية ، -2
 ( .38سورة المائدة : الآية ) -3
 ( .2سورة النور: الآية ) -4
 ، وزارة الأوقاف الكويتية.329ص 20الفقهية جالموسوعة  -5
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حمـل الكافـة علـى مقتضـى النظـر الشـرعي في مصـالحهم وفي مقدمة ابن خلـدون : الخلافـة هـي 
إذ أحــــوال الــــدنيا ترجــــع كلهــــا عنــــد الشــــارع إلى اعتبارهــــا بمصــــالح  ،الأخرويــــة والدنيويــــة الراجعــــة إليهــــا

 .1الآخرة
 

وإن   ، وقد أجمعت فرق الأمة وأهل الملـة علـى أن طريـق ثبـوت الإمامـة هـو الاختيـار مـن الأمـة
، فـإن الاختيـار يعـني الحريـة، إذ ينتفـي معـنى الاختيـار  ختيـار مـن الأمـةكان طريق تعيـين الإمـام هـو الا

 .إذا صُحب بالإكراه، لأن الاختيار يقوم على إرادة مطلقة للمكلفين
 

، والبيعــة هــي "وقــد تجلــت هــذه الإرادة بمــا تم التعــارف عليــه في الفقــه الإســلامي وسم ــى "البيعــة
ينعقـد بـين الأمـة والإمـام، يترتـب عليـه حقـوق والتزامـات أو بمعنى آخر هـي عقـد  ،2العهد على الطاعة

متبادلة؛ فيترتب على الأمة واجب السمع والطاعة والنصرة والنصيحة للإمام، بينما يترتب على الإمام 
واجــب تطبيــق شــرع الله وحمايــة ديــنهم وأرضــهم وتوزيــع فيــئهم وإقامــة العــدل بيــنهم إلى آخــر الواجبــات 

 . 4ام الخلافة وتنصيب الحاكم أهم ما تجسدت فيه مبادئ الإسلام السياسية، ولاريب أن نظ3المفروضة
 

إذاا فنصب الحاكم في النظام الإسلامي يعتمد على اختيار الكفؤ لتولي أمور المسلمين والقـادر 
 يق مصالحهم وإقامة العدل بينهم .على تحق

 
 

  :ويعتمد النظام الإسلامي في تحقيق ذلك على أمرين
 

                                                           
 بغداد . –( ، مكتبة المثنى 4/87الفصل في الملل والأهواء والنحل ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) -1
 . 274ص 9الموسوعة الفقهية ج -2
 .32 – 31، إسلامية المعرفة العدد: رحيل محمد غرايبة مسألة الحرية في النظام السياسي الإسلامي  -3
 ، دار النفائس الطبعة الأولى .388:الحياة الدستورية ،ظافر القاسمي، ص1نظام الحكم في الشريعة والتاريخ  الإسلامي ، ج -4

http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
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لا يتقدم أحد من الصالحين لهذا المنصب ولا يطلبه لنفسه، ومن النصوص الدالة على ذلك قول  :أولا  
 النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الإمارة"

 .2لا تأمرن على اثنين"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "1

بمـا في ذلـك  وهذا يقضي على المفاسد الناجمة عن شـعور الـبعض بأحقيـتهم لهـذا المنصـب علـى غـيرهم 
من عجب وغـرور والشـعور بالاسـتعلاء علـى الآخـرين، كمـا يـتخلص مـن الكـذب والقـدح في الآخـرين 
المصــاحب لعمليــة الدعايــة عنــد ترشــيح نفســه للإمــارة ، وكــذلك عــدم الاضــطرار أو الحاجــة إلى إعطــاء 

 .مكافأة على انتخابهم إياه يريدونهوعود للشعوب بتحقيق بعض ما 
 

ـــار مـــن يصـــلح لهـــذا المنصـــب، أو باختيـــار أكثـــرهم  :ثانياااا   ـــار هـــم الـــذين يقومـــون باختي أن أهـــل الاختي
عند تعدد الصالحين للمنصب ، ومن النصوص الدالـة علـى ذلـك قـول الرسـول صـلى الله عليـه  صلاحاا 

يسـتفاد  " بي الله، فقولـه " 3لخلافـة أبي بكـر: " الله الله والمؤمنـون إلا أبا بكـر" وسلم عندما قال مشيراا 
في التوليــة مــن منــه الأمــر القــدري الــذي قــدره الله تعــالى، وقولــه "والمؤمنــون" يســتفاد منــه مكانــة المــؤمنين 

قـول عمـر  إنما هو للمؤمنين ، كما يـدل لـه وإن إسناد منصب الرئاسة لمن يستحقها الناحية الشرعية ،
عــن غــير مشــورة مــن المســلمين فــلا يبــايع هــو ولا الــذي بايعــه،  مــن بايــع رجــلاا رضــي الله تعــالى عنــه : "

 5.6أن يقتلا " 4تغرة

  

                                                           
 (  .6622رواه البخاري ، كتاب الأيمان والنذور، باب قول الله لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ، رقم الحديث )  -1
 ( .1826رواه مسلم ، كتاب الإمارة ، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ، رقم الحديث ) -2
 ( .2387الله عنه ، رقم الحديث ) رواه مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي -3
 تغرة: حذرا. -4
 ( .6830م الحبلى من الزن إذا أحصنت رقم الحديث )، باب رج كتاب الحدود،   صحيح البخاري -5
 محمد بن شاكر الشريف ، موقع صيد الفوائد . -رئاسة الدولة بين الأنظمة الوضعية والأحكام الشرعية  -6

http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=3734
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=3734
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 الشورى بين نظام الحكم الإسلامي والنظام الديمقراطي :

ــــة لــــه لأنهــــا توصــــل النــــاس إلى الإدراك  يعتــــبر الإســــلام الشــــورى أســــاس الحكــــم ، ودعامــــة قوي
إذ الحكــــم اكم أن يســــتبدَّ بأمــــور الحكــــم ، "الصــــحيح في عامــــة الأمــــور، ولأن الإســــلام  الله علــــى الحــــ

الاستبدادي إنمـا يكـون حيـث يقـع التفـاوت بـين النـاس في الجـنس أو اللـون أو الـدم أو النسـب أو نحـو 
ذلــك مــن الفــوارق الطبيعيــة ، وحيــث لا شــيء مــن ذلــك في الإســلام كانــت الشــورى أســاس الحكــم في 

وَأمَْـرهُُمْ  ﴿، كما قال سبحانه وتعالى واصفاا المـؤمنين : ء الأمر بها في كتاب الله تعالى، فجا1الإسلام" 
ــــنـَهُمْ  ــــه : 2﴾شُــــورَى بَـيـْ ــــذي لا ينطــــق عــــن هــــوى بقول ــــه وســــلم وهــــو ال ، و مــــر رســــوله صــــلى الله علي

، وإنمــا م بالمشــاورة لحاجـة منـه إلى رأيهـم، ومـا أمـر الله نبيــه صـلى الله عليـه وسـل3﴾ وَشَـاوِرْهُمْ في الَأمْـرِ ﴿
 .4يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ، ولتقدري به أمته من بعدهأراد أن 

وقاعــدة الشــورى وردت في القــرآن عامــة ، بحيــث تســتطيع كــل دولــة أو جماعــة في أي زمــان ومكــان أن 
 .5تشرع في هذا الصدد من القوانين ما يناسب الحال والمصلحة

 .6الرأي بمراجعة البعض إلى البعض: استخراج بأنها راغب الأصفهاني ، " المشورة " وقد عرف ال

وعُر فِت بأنها : "عرض أمر من الأمـور علـى الأمـة أو مـن ينـوب عنهـا مـن ممثلـي الأمـة أو المجتهـدين أو 
أصــحاب الخــبرة والتخصــص ، لإبــداء الــرأي فيــه للاسترشــاد بــه في صــنع القــرار السياســي والاجتمــاعي 

 .7مية"والإداري الذي يهم الأمة في إطار الشريعة الإسلا

                                                           
 .  30النظام السياسي في الإسلام ، د. شوكت محمد عليان ، ص -1
 .38سورة الشورى الآية  -2
 .159سورة آل عمران الآية  -3
( ، الجامع لأحكام القرآن ، شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 7/344جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ابن جرير الطبري ) -4

 م .1985بيروت  –( دار إحياء التراث العربي 4/250)
 م.1970_1390الفتح _ بيروت ، الطبعة الأولى  ، علي منصور ،  دار30انظر: مقارنت بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، ص  -5
 .46، ص25روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، أبو الفضل شهاب الدين الألوسي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ج -6
 م.1983، 11، جامعة الأزهر صالشورى في الإسلام والفكر السياسي المعاصر ، أحمد عبدالفتاح ، رسالة دكتوراه  -7
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والملاحـظ علــى هــذا التعريــف وغــيره مـن التعريفــات الــواردة في بيــان معــنى الشـورى أنهــا بوجــه عــام ، قــد 
لراشـــدة ، اســـتندت في صـــياغتها إلى التطبيقـــات التاريخيـــة لعمليـــة الشـــورى في عهـــدي النبـــوة والخلافـــة ا

ص قاطعـة مـن كتـاب مهمـا كـان نوعهـا ، والـتي لا يحكمهـا الـوحي بنصـو  حيث كان يـتم عـرض الأمـور
 لاسـتجلاء المصـلحة المقصـودة شـرعاا ؛ ، على ذوي الرأي والخبرة والاختصاص مـن أفـراد الأمـة  ةأو سن
، كما أن الشـورى قـد جـرت بالأوضـاع الـتي جـرت فيهـا بأسـلوب ذلـك العصـر وبمـا يتجـه مـن 1وإقرارها

 .2أوضاع ، لذلك فهي مبدأ من مبادئ نظام الحكم الإسلامي
 

أن ننظـر إلى العلاقــة بـين الشــورى والديمقراطيـة نجــد أن بـين النظــامين أوجـه اتفــاق لا وإذا أردن 
يمكن إنكارها ، إلا أن هذا لا ينبغي أن يحجـب عنـا أوجـه الفـوارق الجوهريـة بينهمـا ، فلكـلا النظـامين 

 في جزئية الشورى كون من تنبع إنما الأوجه ، وهذهة ، والتي تميزه عن النظام الآخر خصوصياته الذاتي
 لـه نظـام مـن نبعـة الديمقراطيـة كمـا أن ، وأهدافـه الخاصـة الخاصـة فلسـفته لـه متكامـل إسـلامي نظـام
 .3مختلفة في بيئات منهما كل طبُق وقد ، معينة وأهداف فلسفة

 

 :ويمكننا إيجاز الفوارق والاختلافات بين النظامين في الأمور الآتية 
 

 الفكري لكل من الديمقراطية والشورى .الأول : اختلاف الأساس العقدي و  الأمر
يستند مفهوم الديمقراطية في سياقة الحضاري إلى أساس فلسفي وضعي تجسد في فكرة مفترضة عرفت  

نظرية العقد قراطية ونشأتها التاريخية باسم "كما مر علينا في المباحث السابقة في الحديث حول الديم
" ، هذه الفكرة بنيت على تصور تجريدي خيالي ليس له أي أساس واقعي لا من حيث الاجتماعي

الزمان ولا من حيث المكان ، الأمر الذي جعلها محل هجوم عنيف وانتقادات كثيرة متواصلة ، مما 
                                                           

   ضع فيالحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلام "دراسة مقارنة" في الأصول النظرية وآليات الممارسة مع التطبيق على الو  -1
 .BDF، نسخة 98ص  هادة دكتوراه الدولة في القانون ، علي قريشي ،رسالة ، رسالة مقدمة لنيل ش –الجزائر 

 م .1968، دار الفكر العربي _ بيروت _  83نظام الحكم في الإسلام ، محمد عبدالله العربي ، ص  -2
 .23٤ ص - الأنصاري إسماعيل عبدالحميد .د – مقارنة( )دراسة الديمقراطية في وأثرها الشورى -3
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، إلى حجج عملية واعتبارات واقعية أدى إلى عزوف الكثير من أنصارها عن التمسك بها ، والتجائهم
 .1به المبدأ الديمقراطي يبررون

 

 صورة فهي ، 2والاجتهاد والدساتير القوانين مصدره ، بشري ، دنيوي فالديمقراطية أساسها
 .3 محدودة بشرية لأجيال

 

أما مفهوم الشورى في النظام الإسلامي ، فإن مصدرها وأساسها هو الوحي الإلهي ، فهي 
 أي ، والسنة المطهرة الكتاب مصدرها ؛ العصور كل في الإنسان إلى السماء رسالة تحمله إيماني نظام

 ، 4الساعة أن تقوم إلى اا خالد اا تشريع وجعلها ، وطباعه بدقائقه العالم الإنسان خالق وأوجبها شرعها
    ومكانا في عهدي النبوة والخلافة الراشدة ، في صورة زمانا  ةفي فكرة حقيقية ثابت وتجسدت واقعياا 

محددة بين كل من الحاكم والتزامات  والذي يرتب حقوقاا  ،"الإسلامي "بعقد البيعة ما يعرف في الفقه
على ذلك فإن تقرير نظام الشورى في الإسلام لم يكن نتيجة فكر أهل الإسلام  ، وتأسيساا والمحكوم

ولا خاصية من خصائص تفكيرهم ، وإنما هو نظام رباني اختص الله به عباده المؤمنين وجعله من 
 م المميزة لهم رأفة ورحمة بهم.  صفاته

 

على ما تقدم ، فإن الشورى على خلاف الديمقراطية ليست بالمذهب السياسي الذي  وبناءا 
تختلف وتتغير أصوله ومبادئه وصياغته ، بحسب فكر الشعوب والأمم وتباين فلسفاتها ومعتقداتها ، 
وإنما هي صياغة إلهية ثابته لا تختلف مبادئها ، بحسب فكر الشعوب ، والدول الإسلامية ، وإن 

طرق وأشكال ووسائل ممارستها ، كما أنها فريضة دينية واجبة على الحاكم والمحكوم ،  ثم تباينت 
عزله واستبداله ، إذ الشورى : "من قواعد  تاركها ، ويفقد الحاكم شرعية حكمه بدونها ، بل يوجب

 له واجب ، وهذا مما لا خلاف، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعز الشريعة وعزائم الأحكام
5.6فيه"

 

                                                           
 .142-141ص، وانظر : النظم السياسية ثروت بدوي  770النظم السياسية ، محمد كامل ص -1
 ٦١ ص - رباح إسحاق .د – وعالمية عربية ، تربوية ثقافية اجتماعية، ، اقتصادية ، استراتيجية ، سياسية – معاصرة قضايا -2
 م.1992 -هـ 1413الرياض ، الطبعة الرابعة  –، دار النحوي للنشر والتوزيع ٣٤ ص – النحوي رضا علي عدنن .د – الديمقراطية لا الشورى -3
 .٩٠ ص – عتيق علي أحمد نزار  :تأليف – المعاصرة النيابية بالديمقراطية مقارنة دراسة وضمانته قواعده الشورى مبدأ -4
     ( ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثانية4/249الجامع لأحكام القرآن ، أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، الجزء ) -5

 م.1935 - ه1353
 .م1999، دار النهضة العربية ، القاهرة  64شرعية السلطة والنظام في حكم الإسلام "دراسة مقارنة " صبحي عبده ، ص -6
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  :من حيث السلطة التشريعية  :الأمر الثاني 
 

إن سلطان التشريع المطلق في الشورى الإسـلامية لله عـز وجـل وحـده والحاكميـة لـه سـبحانه ، حـتى في 
، لأن الحكـــــام 1المســـــائل الاجتهاديـــــة أو الخلافيـــــة ، الأصـــــل فيهـــــا أن لا تخـــــرج عـــــن مقـــــررات الشـــــريعة

معينة ، وبمجموعة مـن القـيم الخلقيـة والتشـريعية الـتي تكـون إطـاراا ملزمـاا  والمحكومين فيها مقيدون بفكرة
للجماعة بأسرها ، وهذا الإطار هو ما يسـميه علمـاء القـانون المعاصـرون بالقـانون الأساسـي للجماعـة 
أو الدستور الجامد ، الـذي لا تملـك أغلبيـة نـواب الشـعب تعديلـه ، وبهـذا الدسـتور الثابـت تميـز النظـام 

نه نظام يطلق عليه في العصر الحديث نظام قانوني ، أي يخضع الحاكم والمحكوم سلامي السياسي بأالإ
 .    2فيه لحكم القانون 

 

ــــإن حــــق التشــــريع يعــــود للشــــعب أ  ــــديمقراطي ف ــــتي أمــــا في النظــــام ال و للمجــــالس التشــــريعية ال
الدراســات الدســتورية  ، وللأنظمــة والقــوانين الوضــعية الــتي هــي مــن وضــع البشــر، وقــد درجــتيرشــحها

بحيــث لا  ،الحديثــة علــى تحديــد الســلطة الــتي تتــولى التشــريع ، وعلــى تحديــد ســلم لمســتويات المشــرعين
يصــــادم التشــــريع الأدع التشــــريع الأعلــــى وهــــو مــــا يصــــدر عــــن هيئــــة لهــــا صــــفة العلويــــة دســــتوريا مثــــل 

، 3التشريعية وسمو التشـريع وهو ما يسمى بتدرج السلطة ،التشريعات الصادرة عن الشعب أو من ينيبه
فالسيادة الشعبية في الديمقراطية الغربيـة معناهـا أن مـا تقـرره أغلبيـة الجماعـة يكـون نفـذاا ، ومعـنى ذلـك 
أن إرادتــه هــي العليــا ، وأنهــا في أمــور السياســة والحكــم والتشــريع تــبرم مــا تشــاء وتــنقض مــا تشــاء ، لا 

 .       4يحدها في ذلك حد

                                                           
 سوريا . –، دار ابن كثير 194الشورى فريضة إسلامية ، علي محمد الصلابي ، ص  -1
 .16النظام السياسي في الإسلام ، د. شوكت محمد عليان ، ص -2
 ( .58ة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة _ دراسة مقارنة _ ، د. ضو مفتاح غمق  ص )السلط -3
 (.16النظام السياسي في الإسلام ، د. شوكت محمد عليان ، ص ) -4
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 : عليها تقوم التي القيم حيث من :الأمر الثالث 

فهـي  ولـذلك ،القـويم الإسـلامي الـدين مـن نبعـة القـيم وهـذه ، ثابتـة شرعية قيم ظل في الشورى قامت
 ورغباتها.  الأمة تصرفات وتحكم تضبط فهي ثم ومن ، والرغبات الميول لتقلبات خاضعة غير

 فيهـا تـتحكم القـيم وهـذه ، الغـربي المجتمـع وضـعها متغـيرة نسـبية قـيم علـى قامـت فقـد أمـا الديمقراطيـة
 . الأكثرية رغبات وميول

 

 مان كال ظلاه في تحكام الاذي الاجتمااعي النظاام طبيعاة مان حياث اخاتلاف :الأمار الراباع 
  :الديمقراطية والشورى

دينيـة ، فهـو  لا أسـس علـى يقوم الغربي العالم في الديمقراطية ظله في تحكم الذي الاجتماعي النظام إن
 بـين أو "والدولـة الـدين" بـين الفصـل ، وهـذا الدولـة عـن الـدين فصـل عقيـدة أسـاس علـى يقـوم نظـام

 سـلطة مـع الأوروبي الفكر لصراع نتيجة الأوروبية كان في المجتمعات "الزمنية والسلطة الدينية السلطة"
 وذلـك الكنسـي، اللاهـوتي الفكـر مـع وأخـيراا  ،ثانيـاا  ورجالهـا الكنيسـة سـلطة ومـع ،والأمـراء أولاا  الملـوك

 1.م1789سنة  الفرنسية الثورة قيام حتى الصليبية منذ الحروب

 كما والدولة، فالإسلام الدين بين الفصل هذا يقر لا فإنه الاجتماعي، للنظام الإسلامي التصور أما 
 كانـت ثم ومـن مـن أصـوله، أصـل هـو والـدنيا الـدين مصـالح بـين والجمـع وشـريعة، عقيـدة معلـوم هـو

 وذلـك ؛الدنيويـة للشـؤون الدينيـة والأخـرى للشـؤون إحـداهما سـلطتين منفصـلتين، وجـود تأالله طبيعتـه
 إلى ذلك تعدى ولكنه والمخلوق، بين الخالق العلاقة بتنظيم يكتف لم إذ كلها، للحياة نظامه لشمول
 جوانـب جميـع شمـل محكمـاا  تنظيمـاا  الأفـراد غـيره مـن مـع علاقاتـه وفي دنيـاه في الإنسـان حيـاة تنظـيم
  2.الحياة

                                                           
 .١٠١ ص - البدراني عبدالكريم بن هشام – الإسلام في الجماعي التفكير نمط – الشورى نظام -1
 .143 -144  ص ، الإسلامي فتحي عبدالكريم الفقه في والسيادة الدولة  :أنظر -2
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 الـدين بـين النكـد ذلـك الانفصـام تأالله والسـنة، الكتـاب مـن المسـتمدة الإسـلامي، النظـام طبيعـة إن
 سـلطة وشـريعة، عقيـدة ودنيـا، ديـن الإسـلام ، لأن الوسـطى القـرون في أوروبا عرفتـه والـذي والحيـاة،
 الأمـة في مسـتحكم صـراع إلى حتمـاا  وسـتؤدي ،ثَارهـا لـن تـؤتي الفصـل لـذلك محاولـة ، وأي1ونظـام

 .2الفصل بانتهاء ذلك إلا يختفي لن الإسلامية

 

 : بالمشورة المخول الشخص حيث من :الأمر الخامس 

 ،أهلهـا للشـورى وإنمـا وميـولهم، واسـتعداداتهم قـدراتهم اخـتلاف علـى النـاس لكـل اا حقـ ليسـت الشـورى
 .المشورة فيه تتطلب ما كل في والخبرة الاختصاص أهل العدول الثقات وهم

 

  3:وليكون الشخص من أهل الشورى يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية

  .ويدخل في اشتراط العدالة اشتراط الإسلام، العدالة الجامعة بشروطها  .1
 .4ه إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيهاالعلم الذي يتوصل ب .2
الــرأي الصــحيح الحكــيم المتفــق مــع الشــرع المجــرد مــن  لأن أســاس الشــورى هــو؛ الــرأي والحكمــة  .3

 . 5الهوى والعصبية
  

                                                           
  .م1969 مصر .المعارف دار  5بعدها، ط وما 136الدين الريس ص  ضياء الإسلامية ، محمد السياسية النظريات راجع -1
 .81-77ص سلام الإسلامية ، محمد الدولة معالم - 2
 م.1981 -هـ 1402لبنان،  –، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  156عبدالقادر عودة ، ص الإسلام وأوضاعنا السياسية ،  -3
 م .2004 –، دار الإيمان 57الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان ، سعيد عبدالعظيم ، ص -4
 القاهرة . -، دار الحديث  18البغدادي، الشهير بالماوردي ، ص الأحكام السلطانية ، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري  -5
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وقد أضاف بعض أهل العلم لهذه الشروط مـا رأوه كفـيلاا بتحقيـق رؤيـة أهـل الحـل والعقـد في    
أرض الواقع، بحيـث لا يكـون رأيهـم مجـرد توصـيات أو توجيهـات، بـل تكـون لهـم القـدرة علـى تحقيـق 

أرض الواقـع، وهـذا الشـرط هـو شـرط الشـوكة: وهـي أن تكـون لهـم القـوة والقـدرة وتنفيذ مـا يـرون في 
 على فرض إرادتهم على المعارض.

ـــة عـــن أهـــل الشـــوكة ـــن تيمي ـــه مقصـــود " :يقـــول شـــيخ الإســـلام اب هـــم الـــذين يحصـــل بطـــاعتهم ل
بحيـــث يمكـــن أن يقـــام بهـــم مقاصـــد  ،الـــذين يقـــام بهـــم الأمـــر" : ، وقـــال في موضـــع آخـــر1الإمامـــة"

 .2امة"الإم

 بل والسفيه، الحكيم وبين والجاهل، العالم بين ذلك في يفرق فلا : أما في النظام الديمقراطي
 الذين يعتد الشورى من أهل فهو الناخبين أصوات من عدد أكبر على أن يحصل استطاع من كل

  3.القوانين تشريع حق ولهم بقولهم،
 

 :الصواب معيار حيث من :الأمر السادس 

 ،الإسـلامية الأمـة مصـلحة وتحقيـق،  الشـرعية القواعـد أو الـدليل هـو إتبـاع الصواب معيار في الشورى
  .وللمصلحة العامة للشرع الأقرب هو والحق

 .  ل للرأي هو تحقيقه لرأي الأكثريةأما في النظام الديمقراطي فإن معيار القبو 

وهـي تمثـل جانبـاا مـن أوجـه الاخـتلاف بـين  ،هذا من حيث أوجه الاختلاف بين الشـورى والديمقراطيـة
 بعض جوانب الحرية السياسية في نظام الحكم الإسلامي وبين النظام الديمقراطي.

                                                           
 لبنان . –بيروت  –( ، دار الكتب العلمية 1/364منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ) -1
 (.8/238منهاج السنة النبوية ، ابن تيمية ) -2
 ، مكتبة مشكاة الالكترونية.17ص – الشريف شاكر محمد - اطيةالديمقر  حقيقة -3
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 1 :فإن هنالك أوجه اتفاق، ومنها ما يأتي ،وكما أن هنالك أوجه اختلاف بين النظامين

 . وتعسفه الحكم واستبداد ، بالحكم الانفراد كلاهما يناهضان- ١

 اختيار الحاكم ومراقبته. مسألة في والمحكوم الحاكم اشتراك على يتفقان -٢

تـداول  أي الحـاكم سـلطة مـن للحـد ؛ النظـام ضـد القـوة واعتمـاد ،الثـورة إلى اللجـوء يعارضـان -٣ 
 .اا وسلمي اا شرعي السلطة

 . والعدالة ،السياسية والحرية ،التعددية والحرية،  الإنسان حقوق يحترمان كلاهما  -٤

  

                                                           
 .2٦ ص – رباح إسحاق .د – وعالمية عربية ، تربوية ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية ، استراتيجية ، سياسية – معاصرة قضايا  -1
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 ) :: من الحرية السياسية )حرية الرأيثالثا  

يقصد بحرية الرأي أن يكون لدى الإنسان القدرة على تكوين الرأي وإعلانه، دون تأثير من أحد ، 
 .1وهي من الأسس التي لا تكمل الحرية الشخصية للإنسان إلا بها 

 

ــرين الغــربيين والمســلمين يعــدُّون حريــة الــرأي هــي  أهــم أنــواع الحرُيــة، حــتى قــال )وليــام وكثــير مــن المفكِ 
ا أشد حقوقنا قُدسية"  .2تشاننج( عنها: "إنهَّ

 

ولكني أقاتل حتى الموت  ،: " إني ِ كاره لما تقول، وأخالفك الرأي في كل حرف فيه 3ويقول )فولتير(
 4. في سبيل حقك أن تقوله"

 5. الرأي " ويقول )شاتوبريان( : " إنَّنا لا نفقد شيئاا إذا بقيتْ لنا حرية
 

ويَعلــون أهــم ســبب للتقــدُّم هــو حريــة الــرأي، فيقولــون: إنَّ التقــدُّم قبــل أن يــدخل أمــة يقــف ببابهــا 
، وإن أجـابوه: لا، ولىَّ هـارباا إلى  ويسأل: هل عندكم حرية رأي؟ فإذا أجابوه بـ: نعـم، دخـل واسـتقرَّ

 .6غير رجْعة

 

                                                           
، نقلاا عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم 97( ، د. محسن خليل ، ص1975النظم السياسية والقانون الدستوري ) -1

 م .1980 -هـ 1400المعاصرة ، د. عبدالوهاب عبدالعزيز الشيشاني ، الطبعة الأولى 
 م.1997القاهـرة  -، دار الكرنك للنشر170عزيز: صانظر: "معنى الديمقراطية"، صول بادوفر، ترجمة جورج  -2
م( ، هو الكاتب الشهير الذي سما بالنثر الفرنسي إلى أوجه ، من كتبه الفلسفية : ما بعد الطبيعة ، ومبادئ فلسفة نيوتن 1694-1778فولتير ) -3

 .  178ف كرم ص ، والفيلسوف الجاهل ، والقاموس الفلسفي وهو أشهرها ، تاريخ الفلسفة الحديثة ، يوس
 م.2001 -، دار النهضة العربية 36النقد المباح في القانون المقارن"؛ د. عماد عبدالحميد النجار، ص -4
 -المنصورة- ، دار الوفاء127أحمد محد جلال ، ص -بحث مقارن في الديمقراطية والإسلام–حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية  -5

 م.1987 -لىالطبعة الأو 
 .نقلاا عن حرية الرأي.. رأي آخر ، د. إبراهيم الحقيل موقع الألوكة .15النقد المباح في القانون المقارن" ، ص -6
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وتحــاول أن تــوفر لهــا الضــمانت لحمايتهــا، فالديمقراطيــة قــد أعطــت هــذه الحريــة أهميــة كبــيرة، 
، كوين الرأي الآخـر وحريـة المعارضـة، وبخاصة فيما يتعلق بتا وسائل التعبير، وطرق الممارسةوتهيئ له

فالديمقراطية تقوم على حرية التعبـير والإفصـاح أياا كـان هـذا التعبـير إلا فيمـا يمـس ذوات الآخـرين أو 
ــــه ورســــله ، إذ لا يوجــــد في إلحــــاق الضــــرر بهــــم ، وقــــد يكــــون الطعــــ ــــة وكتب ن والســــب للــــذات الإلهي

الديمقراطيــة شــيء مقــدس يُحــر م الخــوض فيــه أو التطــاول عليــه بقبــيح القــول ، وأي إنكــار علــى ذلــك 
يعني إنكاراا على النظام الديمقراطي الحرُ  برمته ، ويعني تحجيب الحريات المقدسة في نظـر الديمقراطيـة 

عـــام فـــإن دســـاتير الـــدول في الـــديمقراطيات الغربيـــة تتوســـع في إعطـــاء حريـــة ، وبوجـــه 1والـــديمقراطيين 
الـــرأي ، وتقتصـــد كثـــيراا في فـــرض القيـــود علـــى هـــذه الحـــريات ، انســـجاماا منهـــا مـــع فلســـفة المـــذهب 

 .2الفردي ، وتقديساا لحريات الأفراد

لـى ديـن المسـلمين أو لكن ثَة انتقائية وازدواجية في السماح بهذه الحريـة ؛ فحـين يكـون الاعتـداء ع 
، ترفع لافتـة حريـة الـرأي في وجـوههمشيء من مقدساتهم فيطالبون بمحاسبة المنتهك لحرمات دينهم 

وحينما يتعلق ذلك بغـير المسـلمين ، وخاصـة باليهـود يلغـى هـذا الحـق ، وتعاقـب القـوانين علـى مجـرد 
 ومثال ذلك :، الرأي 

ثائقيـة الـتي قـام بِعـدادها الصـحفي البريطـاني في أمريكا تم منع عرض مجموعـة مـن الأفـلام الو  -
الــذي  ،)روبــرت فيســك( ؛ لأنهــا أثارت غضــب اللــوبي الصــهيوني في الــولايات المتحــدةالبــارز 

هــدد شــبكة التلفزيــون بســحب الإعــلانت ذات المــردود المــادي منهــا ، والســبب أن مجموعــة 
لصـهيونية بأنهـا السـبب حيث اتهمـت ا ، (كان عنوانها )جذور غضب المسلمين  تلك الأفلام

 .3الرئيسي وراء نقمة المسلمين على الغرب 
 

                                                           
 م.2007،  65 -63فتنة الديمقراطية ، أحمد الشنقيطي, ص  -1
 .103ص عبدالعزيز الشيشاني ، عبدالوهاب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة ، د.  -2
 . 82الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنه على قضايا الحرية ، د. إبراهيم الحقيل ، ص -3
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إذاا فإن الغرب المعاصر، على الرغم من كل دعاويه في حرية التعبير، وعلى الرغم من كل مزاعمـة في 
الدفاع عن هذه الحرية ، فإنه لا يسمح بكثير من الأمور البسيطة لأنهـا تمـس أسـس نظامهـا وقواعـد 

تنطــق بصــراحة عــن مــدى حريــة القــول في العــالم الغــربي الــذي لا يســمح الكــلام في  دســاتيرها والــتي
 .1الحقائق التاريخية ، ولا يعترف بحرية التعبير ضد العلمانية وضد الديمقراطية الغربية

 

 أمـــا في النظـــام الإســـلامي فقـــد ندى الإســـلام بحريـــة الـــرأي وكفلهـــا ، وجعلهـــا حق ـــا مكفـــولاا 
لأن الشريعة الإسلامية أقََـرَّتْهُ لـه، ومـا أقََــرَّهُ الشـرع الإسـلامي للفـرد لا يملـك أحـدٌ  له ؛ للمسلم وثابتاا 

نَـقْضَهُ أو سلبه منه أو إنكاره عليه، بل إن حُر يَِّة الرأي واجب على المسـلم لا يَـوز أن يتخلَّـى عنـه؛ 
يمكـــن القيـــام بهـــذه  لأن الله تعـــالى أوجـــب عليـــه النصـــيحة والأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر، ولا

الواجبات الشرعية ما لم يتمتَّع المسلم بحقِ  إبداء الرأي وحريته فيه، فكانت حرية الرأي له وسيلة إلى 
 .2القيام بهذه الواجبات، وما لا يَـتَأتََّى الواجب إلاَّ به فهو واجب

 

بــل هــي  بيــد أن حريــة الــرأي الــتي منحهــا الإســلام للإنســان لا تكــون مطلقــة لا حــدود لهــا، 
 .مقيدة بضوابط الشرع

  

                                                           
 ، نسخة الكترونية .16حرية التعبير عن الرأي ، مفهومها ، حدودها وضوابطها في الشريعة الإسلامية ، د. محمود أحمد غازي ، ص -1
 لامية ، د. راغب السرجاني ، موقع الألوكه الشرعية . حرية الرأي في الحضارة الإس -2
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 :ضوابط حرية الرأي، وقيودها

لــيس هــو صــاحب الســلطة المطلقــة في حيــاة المســلمين ، ولــيس لــه أن  إن صــاحب الــرأي في الإســلام
، فالشــريعة الإســلامية 1يفــرض مــا يهــوى ، أو يقــول مــا يشــاء مــن القــول ، أو يبــيح مــا يــراه مــن أمــور

تجعلها مطلقة ، بل وضعت لها حدوداا وضوابط يتوقف عندها الإنسـان عندما كفلت حرية الرأي ، لم 
، ولا يتجاوزهــــا كـــــي تحفظهــــا عـــــن الانـــــزلاق إلى الفهــــم الفاســـــد ، الـــــذي لا يتفــــق ومســـــلمات الأمـــــة 

، فلابد لصاحب الرأي أن يلتزم بمـا جـاء في كتـاب الله وسـنة رسـوله صـلى 2الإسلامية ولا خصوصياتها
 ؛والسنة إلى قضايا للجدل والنقاش محسومة فيهما ، وألا يحول قضايا القرآن الله عليه وسلم من قضايا

 .3بدعوى حرية الرأي

إذاا لقــد قيــد الإســلام حريــة الــرأي، بحيــث لا تخــرج عــن الإطــار العــام للشــريعة الإســلامية، ولا تتعــدى 
الشـريعة الثابتـة  فتعد حرية الرأي والتعبير حقاا لكل شـخص علـى ألا يتعـارض رأيـه مـع قواعـدأهدافها، 

 نكار ما ثبت من الدين بالضرورة. ومع المبادئ الإسلامية المتفق عليها، وألا يؤدي إلى إ
 

 4 من الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان: "والعشرون ثانيةال"ونصت على ذلك المادة 
 

 الشرعية.أن لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ  -1
 لضوابط الشريعة الإسلامية. لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقاا  -2

 

                                                           
ة ، أ. د. محمد الرأي العام في ضوء الإسلام ، محيي الدين عبدالحليم ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، نقلاا عن حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديث -1

 البشر.
 ، نقلاا عن حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة ، أ. د. محمد البشر . 44صضوابط الرأي وخصائصه ، عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب  -2
 م.2009-هـ 1430، الطبعة الأولى 110أ. د. محمد البشر ص –دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة –حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة  -3
أغسطس  5إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام )هو إعلان تمت إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ، القاهرة  -4

 م ( .1990
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 :ومن الضوابط والحدود لحرية الرأي في الإسلام 

أن يكــون قصــد صــاحبه بــذل النصــح الخــالص للخليفــة أو الحــاكم أو المســئول ، ففــي الحــديث  .1
 صلى الله عليه وسلم قـال : " الـدين النصـيحة ثـلاثاا  الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي

فـلا يَـوز للفـرد ، لله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين وعـامتهم"  :قـال ؟قلنا لمن يا رسـول الله
أن يقصــد في بيــان رأيــه في تصــرفات الحكــام التشــهير أو تكبــير ســيئاتهم أو انتقاصــهم أو تجرئــة 

ولا الخـير للمنصـوح  ،د الباطلـة الـتي لا يـراد بهـا وجـه اللهأو نحو ذلـك مـن المقاصـ ،الناس عليهم
 ولا المصلحة للأمة .

 أن يكون بيانه لرأيه على أساس من العلم والفقه . .2
وإذا لم  خـــذوا بـــرأيهم مـــادام  ،ومقاتلـــة المخـــالفين لهـــم بالـــرأي ،لا يَـــوز للأفـــراد إحـــداث الفتنـــة .3

 ضوابط الشرعية.ويراعي في ذلك ال ،الأمر يحتمل رأيهم ورأي غيرهم
بحجـــة إبـــداء الـــرأي ،  ؛الافـــتراء والتضـــليل والطعـــن والســـباب وفـــاحش الكـــلام و تجنـــب التشـــهير .4

وَقــُـل ل عِِبَـــادِي يَـقُولــُـواْ الَّـــتِي هِـــيَ  ﴿فلـــيس مـــن حـــق أحـــد أن يشـــيع الفســـاد بحجـــة إبـــداء الـــرأي 
نـَهُمْ   .1﴾أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزغَُ بَـيـْ

قيـدة الإسـلامية ومخافـة على وجهه الصحيح إلا بتربية الأفراد على معاني العإبداء الرأي لا يتم  .5
 .2ه سبحانه في السر والعلناالله وتقو 

 

وعلة تقرير القيود في الإسلام على حرية الرأي ، هو الحفاظ على كيـان الأمـة سـواء مـن حيـث سـلامة 
كها منـــاط مســـئولية المســـلم ، الدولــة ونظامهـــا العـــام ، أو مــن حيـــث الحفـــاظ علــى وحـــدة الأمـــة وتماســ

وتأكيـــداا لعبوديتـــه لله ســـبحانه وتعـــالى الـــتي يتحقـــق بهـــا  ، بالإضـــافة إلى كونهـــا تحقيقـــاا لفطـــرة الإنســـان
 .3التحرر من عبودية المخلوقين

                                                           
 .53سورة الإسراء الآية  -1
 .85 -84الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان ، سعيد عبدالعظيم ، ص  -2
 بتصرف . 571حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة ، د. عبدالوهاب الشيشاني ،ص -3
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 :ومن الحرية السياسية ) حق المحاسبة والمراقبة للحاكم (  :رابعا  

الحـــاكم في تصـــرفاته وحكمـــه ، ومـــدى تنفيـــذه لأحكـــام في نظـــام الحكـــم الإســـلامي للأمـــة حـــق مراقبـــة 
ــل أن يراقــب وكيلــه ؛  الشــرع، لاســيما وأن العلاقــة بــين الأمــة والحــاكم هــي علاقــة وكالــة، ومــن حــق الموكِ 

 .ليطمئن على حسن تصرفه فيما وكل به

وإن  ومســتند هــذا الحــق: أن الحــاكم وكيــل عــن الأمـــة في تطبيــق مــنهج الله ، فــإن التــزم ذلــك أعانتـــه ،
ــمْ " انحــرف وزاغ قوَّمتــه ويــدل علــى ذلــك قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم : إِنَّ النَّــاسَ إِذَا رأََوُا الظَّــالمَ فَـلَ

هُـمُ اللهُ تَـعَـالَى بِعِقَـابٍ مِنْـهُ  ، وذلـك أصـل مـن أصـول نظـام الحكـم ؛ "1َ ْخُذُواْ عَلَى يَدَيـْهِ أَوْشَـكَ أَنْ يَـعُمَّ
ـــة الحـــاكم مطلوبـــة في يمُ دائـــم مـــن الشـــعب أو ممـــن إذ لا يســـتقيم حكـــم بغـــير رقابـــة وتوجيـــه  ثلـــه ، ورقاب

 الإسلام وواجبه.
 

ونســـتنتج ممـــا ســـبق أن رقابـــة الحـــاكم وتقويمـــه أصـــل مـــن أصـــول النظـــام السياســـي الإســـلامي، وأن هـــذا 
فــلا تتحقــق الرقابــة إلا بجــو مفعــم بالحريــة، يســتطيع المســلم أن  ،مــةالأصــل يســتند إلى الحريــة التامــة للأ

ولا سـبيل ، يصدع برأيه بقوة ، و مر بالمعروف وينهـى عـن المنكـر بجـرأة، وينصـح بمـا يـراه صـواباا وحقـاا 
 .إلى ذلك إلا بالحرية

 

يـتم تحقيـق ونظام الحكم بما يملـك مـن سـلطة يتوجـب عليـه تـوفير هـذه الحريـة وحفظهـا وصـيانتها، حـتى 
ــةٍ ، ﴿ مقصــد الشــارع في إيَــاب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، منــاط خيريــة الأمــة ــرَ أمَُّ كُنــتُمْ خَيـْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ   .2﴾أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

                                                           
 ( ، قال الترمذي حسن صحيح . 2168رواه الترمذي ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغيروا المنكر رقم الحديث )  -1
 .( 110)سورة آل عمران الآية :  -2
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يفهم ، وعبـــاداتهم، وتســـهيل ومــا العـــدل في حقيقتـــه إلا  إقامـــة الحريـــة ، وتمكـــين العبــاد مـــن القيـــام بتكـــال
معايشـــهم، وإزالـــة القهـــر والخـــوف الـــذي يـــنغص عيشـــهم وحيـــاتهم ، أو يحـــد  مـــن ســـعيهم وكســـبهم، أو 

 .1يحرمهم مما أباح الله لهم من الطيبات والزينة

وإنمـا  ة : "أيها النـاس إنمـا أن مـثلكم ،في خطبته بعد توليه الخلاف -رضي الله عنه  -ولهذا قال أبوبكر 
 .2" وأن زغت فقوموني ،فإن استقمت فتابعوني ،أن متبع ولست بمبتدع

لهذا فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأفراد وحق لهم، وهو واجب علي الرعية لولي 
الأمــر ، وهــو لــيس حقــاا شخصــياا يَــوز للفــرد أن يمارســه أو يتركــه أو يَــوز للدولــة أن تقيــده بقيــود مــن 

  . ها، كما هو الشأن في المفهوم الغربي للحقوقعند

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا الحق واجب علـى المسـلم القـادر وهـو فـرض علـى الكفايـة 
ويصـــبح فـــرض عـــين علـــى المســـلم القـــادر إذا لم يقـــم بـــه غـــيره، والقـــدرة هـــي الســـلطان والولايـــة، فـــذوو 

ب ما ليس على غيرهم، فهذا الحق يَب على كل إنسـان السلطان أقدر من غيرهم ويمكنهم من الوجو 
  .3حسب قدرته

أمـا في النظــام الــديمقراطي فـإن مراقبــة الســلطة حـق مشــروع للأفــراد فـإذا وجــدوا أن شــيئاا مـا صــدر منهــا 
مخالفاا لإرادتهم فلهم الحق في تقديم الاعتراض عليها ، وإذا حاز الاعتراض على موافقـة الأغلبيـة وجـب 

ة أن تتخلى عما صدر عنها نزولاا عند الإرادة الشعبية ، ومن هنـا يتبـين لنـا أن حـق مراقبـة على السلط
 الحاكم في النظام الديمقراطي مشروط بكونه ينبغي أن يصدر عن أغلبية.

لهـا، فـلا  بغض النظـر عمـا تطالـب بـه هـذه الأغلبيـة مـن كونـه موافقـاا للـدين والقـيم والأخـلاق أم مخالفـاا 
 .وآخراا  لا للقيم على إرادة الأغلبية التي هي المرجع أولاا سلطان للشرع و 

                                                           
  . 32 – 31، إسلامية المعرفة العدد: رحيل محمد غرايبة مسألة الحرية في النظام السياسي الإسلامي  -1
 هـ .1407الطبعة الأولى  -بيروت  –علمية (، دار الكتب ال2/244تاريخ الأمم والملوك ، محمد بن جرير الطبري ) -2
المدينة المنورة ،  –( ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 28/65مجموع الفتاوى ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ) -3

 م .1995 -هـ 1416
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ففيـــه مـــا يوافـــق هـــذا المبـــدأ ولكـــن المرجـــع في النهايـــة  ،ولـــيس الأمـــر علـــى إطلاقـــه في النظـــام الإســـلامي
 للشرع. لأحكام الشرع، إذ لا عبرة برأي الأغلبية مهما كثر عددهم إن كان رأيهم مخالفاا 

كــن التصــويت عليهــا، ويمكــن الرجــوع إلى رأي الأغلبيــة في بعــض القضــايا فالقضــايا المقــررة شــرعاا لا يم
التي تقبل اختلاف وجهات النظر ولا تخالف نصاا شـرعياا ، ومـن ذلـك الشـورى الـتي مـدح الله المـؤمنين 

نـَهُمْ  ﴿  :بالقيام بها ، كما في قوله تعالى ، وقد نقل ابن القـيم في إعـلام المـوقعين  1﴾وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَـيـْ
، أي إذا لم 2عن البيهقي قوله فيما اختلف فيه الصـحابة : "وإن اختلفـوا بـلا دلالـة نظـرن إلى الأكثـر" 

 .يكن مع المختلفين دليل فيما يذهبون إليه فالتعويل على الرأي الذي معه الأكثر منهم

 .  3تيار إمام عمل على قول الأكثرين"وإذا اختلف أهل المسجد في اخقال الماوردي: "
 

، قــال ابــن قدامــة في المغــني  4الحــديث(  مــن أم قومــاا وهــم لــه كــارهون...) وكـذلك في تفســير حــديث: 
: إذا كرهــه واحــد أو اثنــان أو ثلاثــة فــلا بأس، حــتى يكرهــه  -رحمــه الله  -وغــيره :  قــال الإمــام أحمــد 

، فلـم يعتـد الإمـام أحمـد  5القـوم لـذلك ، لم تكـره إمامتـه "أكثر القوم ، وإن كان ذا ديـن وسـنة فكرهـه 
  .رحمه الله بكراهية الأقلية حتى يكرهه أكثر القوم

ومعيــار الصــواب هــو إذا كــان في الأمــر نــص يَــب المصــير إليــه فــلا شــك أن الصــواب مــع الفريــق الــذي 
ب الاتبـاع، وهـذا القـول ومـن ثم فيكـون هـو الواجـ ،ولـو كـان الفريـق فـرداا واحـداا  ،يكون النص في صفه

إذ لــيس المقصــود مــن ذلــك  ،منــاظر لتفســير أهــل العلــم للأمــر الــوارد بلــزوم الجماعــة أو الســواد الأعظــم

                                                           
 .38سورة  الشورى الآية  -1
-الطبعة الأولى  -، دار الكتب العلمية  122، ص 4ن أبي بكر الزرعي )ابن قيم الجوزية( ، جعن رب العالمين ، محمد بإعلام الموقعين  -2
 م 1991هـ/1411  
 . 146الأحكام السلطانية ، علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ص -3
 ( .358رواه الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب في من أم قوما وهم له كارهون رقم الحديث ) -4
 م .1985هـ/1405الطبعة الأولى ،  ، دار إحياء التراث العربي  57ص 2، ج موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامةالمغني،  -5
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لزوم العدد الكثـير أيا كـان موقفـه مـن الصـواب، بـل المقصـود اتبـاع الحـق قـال عبـدالله بـن مسـعود رضـي 
 .1"الله تعالى عنه: "الجماعة ما وافق الحق وأن كنت وحدك

فالأغلبيــة في الإســلام  ســلام والأغلبيــة في الديمقراطيــة ،علــى أن هنــاك فرقــاا جــوهرياا بــين الأغلبيــة في الإ
تعمل تحت غطاء الشريعة فلا تستقل بتقرير الحق أو الواجب، وأكثر ما تستخدم فيـه تطبيـق أو تنفيـذ 

 المقرر شرعاا أو تحقيق المناط أو الترجيح بين الأمور.

مـا كـان   الإطار الديمقراطي فهي تتجاوز ذلـك حـتى تسـتقل بتقريـر الحـق والصـواب أياا وأما الأغلبية في 
 ما خالفها في ذلك.

كما أن الأغلبيـة في الإسـلام أغلبيـة قـد اسـتجمعت المـؤهلات الـتي تؤهلهـا لمـا يؤخـذ فيـه رأيهـا ، بينمـا   
هــل صــاحب الــرأي في الموضــوع الاغلبيــة في الديمقراطيــة أغلبيــة عدديــة دون النظــر إلى المــؤهلات الــتي تؤ 

 2. الذي يؤخذ الرأي فيه

  

                                                           
ط الرسالة( والحافظ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )رقم 106ص1ج220مأخرجه الحافظ الطبراني في مسند الشاميين ) رق -1

 ط دار الفكر(.409وص 408ص46ط دار طيبة( والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق )ج121ص1ج160
 م.2012الأغلبية بين الإسلام والديمقراطية ، محمد بن شريف شاكر ، موقع الإسلام ويب ،  -2



73 
 

 

 : ) حق المعارضة للحاكم وعزله (  خامسا  : ومن الحرية السياسية
 

وأن تفقد في النظام السياسي الذي لا يؤمن  ،من البدهي أن لا تولد المعارضة إلا في جو من الحرية
 بالحريات العامة . 

أهم الضمانت البارزة في النظم الديمقراطية ، ولكي يكـون لهـا أثـر مبدأ المعارضة للحاكم يعتبر من و 
فعــال في الحيــاة السياســية فــإن الديمقراطيــة خولــت أفــراد الأمــة وســائل وحقوقــاا متعــددة تــتمكن مــن 

 سلوكها لتعبر عن إرادتها وتمارس سيادتها .
 

جـــل معرفـــة رأي الأمـــة فلأفـــراد الأمـــة أن يقـــدموا معارضـــتهم في اســـتفتاء عـــام تعقـــده الســـلطة مـــن أ
_صاحبة السيادة العليـا _ في دسـتور أو نـص تشـريعي أو موقـف سياسـي ، ولهـم أن يبـادروا لتقـديم 
اعتراضـــهم علـــى هـــذه الأشـــياء إذا خالفـــت إرادتهـــم مـــن غـــير اســـتفتاء ، وإذا حـــازت المعارضـــة علـــى 

إثبـات وجودهـا عـن طريـق  أغلبية في موقفها المتخذ كان رأيها هـو المعتـبر ، ويمكـن للمعارضـة الحربيـة
نقــل التكتــل الــذي يحتويــه نشــاطها ، وبمــا تبذلــه مــن جهــد في صــياغة الــرأي العــام وتوجيهــه ، ولفــت 

 .1أنظاره إلى مصالحه وحقوقه ، وحثه على معالجة الانحرافات الصادرة عن السلطة 
 

حــة بالحــاكم ، ونزعــه كمــا أن الحريــة السياســية المعاصــرة في الــنظم الديمقراطيــة تتــيح للمعارضــة الإطا
عـــبر إجـــراءات وطـــرق نظاميـــة يلـــزم بهـــا الحـــاكم ، ولا يســـتطيع الانقـــلاب عليهـــا أو مصـــادرتها ؛ لأن 
ولاية الحاكم ليست مطلقة في النظام الديمقراطي ، كمـا أن لولايـة الحـاكم مـدة ثم يـتم التصـويت مـرة 
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ـــه بالفـــوز فـــتر  ـــه وعلـــى غـــيره ، فـــإن فـــاز مـــرة أخـــرى فـــلا يســـمح ل ـــنظم أخـــرى علي ـــر ال ـــة في أكث ة ثالث
 . 1الديمقراطية المعاصرة ، وهنا قيدت حرية الحاكم في الاستمرار في السلطة بسنوات معينة 

 

أمــــا في النظــــام الإســــلامي فــــإن المعارضــــة لا تكــــون في كــــل صــــورها خلعــــاا للطاعــــة أو خروجــــاا علــــى 
الأمـور بمـا يخـالف الجماعة ، بل إن آية الطاعة نفسـها تفـتح مجـالاا واسـعاا للمعارضـة حـين  مـر ولاة 

معصـية  ، وكذلك الأحاديث التي قيدت الطاعة بالمعروف ، لأنه لا طاعة لمخلـوق فيشرع الله تعالى
   .الخالق

 

أهـــل الشـــورى ، والحـــديث عـــن وكـــذلك الحـــديث عـــن الشـــورى، وافـــتراض الاخـــتلاف في الـــرأي بـــين 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يفسح مجالاا واسعاا للمعارضة المشروعة لكل ما يخالف  ةالمناصح

 . الحق
 

وفى عصـر الخلافـة الراشـدة تبـين لنـا أن المعارضـة كانـت معروفـة  ،والسوابق التاريخيـة في عصـر الرسـالة
 . ومكفولة في إطار محدد ، وبضوابط معينة

 . فقد عارض كثير من الصحابة ما ورد في صلح الحديبية من بنود رأوها جائرة

 قلت: ألست نبي الله حقاا ؟، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قال عمر بن الخطاب

 . لىقال : ب

 . قلت: ألسنا على الحق وعدون على الباطل ؟ قال : بلى

 قلت : فلم نعُطى الدنية في ديننا إذن ؟

                                                           
 .521الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية ، د. إبراهيم الحقيل ،  ص -1
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 .1قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو نصري

وصــدق رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم فقـــد كــان هـــذا الصـــلح نصـــراا عزيـــزاا للمســـلمين، وسمـــاه الله 
فهــذه بعــض صــور المراجعــة والمعارضــة  ، 2إِنَّ فَـتَحْنَــا لــَكَ فَـتْحــاا مُبِيناــا ﴾﴿ تعــالى فتحــاا مبينــاا فقــال: 

الجائزة ، وقد أقرها رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ولم ينكـر علـى المعترضـين ، ولا بـين أن معارضـته 
وسلم عن وكثيراا ما نزل رسول الله صلى الله عليه  رسول الله المؤيد بوحي السماء ، لا تجوز ، مع أنه
  .3فيه ارضيه إن استشعر المصلحة والصوابرأيه إلى رأى مع

                                                           
 ( .2734لشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط رقم الحديث )باب ا«  كتاب الشروط  صحيح البخاري -1
 . 1سورة الفتح: الآية  -2
جامعة القاهرة،  –ه _ كلية الحقوق ، _رسالة دكتورا219-217، د. جمال أحمد المراكبي صلإسلامية بين نظم الحكم المعاصرةالخلافة ا -3

 . هـ1414
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  : حدود المعارضة في النظام السياسي الإسلامي

يتبين لنا مما سبق أن المعارضة في الإسلام حق مكفول للأمـة ، لكنهـا واجبـة بشـروطها وحـدودها الـتي 
 . هي تعد خروجاا عن جماعة المسلمينف ،أوجبتها الشريعة الإسلامية ، أما إذا خرجت عن هذه الحدود

   

   : 1ومن حدود المعارضة للحاكم في النظام الإسلامي

عنـــدما كفـــل الإســـلام حـــق المعارضـــة للأمـــة ، لم يســـمح بمعارضـــة تســـتهدف النيـــل مـــن النظـــام  .1
الإسلامي ، وعلى هذا فلا يَوز قيام أحزاب دينية طائفية تعارض النظام الإسلامي ، وتسعى 

الســـلطة ، ولا يَـــوز قيـــام أحـــزاب علمانيـــة تســـعى إلى نبـــذ الـــدين وإقصـــائه عـــن  لإقصـــائه عـــن
الدولة ، ولا يَوز قيام أحزاب تتبنى أيديولوجية تخالف الإسلام ، وتعتبر الدين أفيون الشعوب  

 . كالماركسية
 

لا يَــوز للمعارضــة أن تنــال مــن الإســلام كــدين، فتنــاقش أمــراا مــن الأمــور الــتي تتعلــق بأصــول  .2
ن، أو مــن المعلــوم مــن الــدين بالضــرورة، فترفضــه أو تســعى لتغيــيره ، فالمعارضــة لا يَــب أن الــدي

تخــــرج في تنظيمهــــا ، ولا في أفكارهــــا عــــن الإطــــار العــــام للنظــــام الإســــلامي، وذلــــك لأن هــــذا 
الإطار محدد بنصوص شرعية يَـب الوقـوف عنـدها ، ويحـرم تجاوزهـا أمـا في داخـل هـذا الإطـار 

ــــؤدى إلى تقليــــب وجــــوه الــــرأي لاســــتخراج أفضــــل الحلــــول فالمعارضــــة جــــائزة  ، وذلــــك لأنهــــا ت
 . وذلك يؤدى إلى منع الاستبداد وتحقيق الشورى عملاا  ،والقرارات

 

، فالتعدديــة لا إنمــا هــي مرتبطــة بالجماعــة والوحــدةولا تعــنى المعارضــة خروجــاا علــى الطاعــة ، و  .3
لتعدديــة في الفكــر وتقــديم المشــورة محمــود تعــنى الفرقــة ، فــالافتراق في الــدين مــذموم شــرعاا ، وا

شرعاا وعقلاا ، وبها يزداد الفكر الإسلامي نماءا وخصـوبة ، يشـهد لـذلك مـا أورده الفقهـاء مـن 

                                                           
 .229 -227 ة بين نظم الحكم المعاصرة ، د. جمال أحمد المراكبي صانظر : الخلافة الإسلامي -1
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ضهم علـى بعـض ، وإنمـا أمثلة لهذه التعددية في أمور الاجتهاد والاستنباط ، دون أن يعيب بع
مــل الخطــأ ، ورأى غــيري خطــأ يحتمــل رأيــي صــواب يحتغــايتهم الحــق، بــل إن قــائلهم ليقــول : "

 الصواب".
 

أن المعارضــة الــتي يشــجع عليهــا الإســلام هــي تلــك الــتي تهــدف إلى تحقيــق الصــالح العــام للأمــة  .4
 الإسلامية.

 

: " الـذي عليـه العلمـاء في أمـراء الجـور أنـه ابن قـيم الجوزيـة عـن الـداودي قـال نقل 1جاء في فتح الباري
ولا ظلم وجـب وإلا فالواجـب الصـبر وعـن بعضـهم لا يَـوز عقـد الولايـة  ،إن قدر على خلعه بغير فتنة

فاختلفوا في جواز الخروج عليـه والصـحيح المنـع إلا  ،لفاسق ابتداء فإن أحدث جوراا بعد أن كان عدلاا 
 أن يكفر فيجب الخروج عليه". 

 

الخلـل عنـد الحـاكم ومـن هنـا يتبـين أن حريـة المعارضـة للحـاكم في النظـام الإسـلامي محـددة بحسـب نـوع 
فــإن كــان كفــراا وجــب الخــروج عليــه وعزلــه ، أمــا إن كــان فســقاا أو جــوراا فالواجــب أمــره بالمعــروف ونهيــه 

 عن المنكر مع الصبر وتحريم الخروج عليه. 
 

ويصح في الشـرع الإسـلامي أن مـن رأى مظلمـة وقعـت مـن الـولاة والحكـام علـى بعـض النـاس أن يرفـع 
ولو لم يقع الضرر عليه مباشرة ، وهذا فرع من قضاء الحسـبة ، ومـن هـذا يتبـين  الأمر إلى قاضي المظالم

 . 2أن الشرائع الوضعية لم تصل بعد إلى ما وصلت إليه الشريعة الإسلامية في هذا الصدد

  

                                                           
 هـ. 1379بيروت،  -( ، دار المعرفة 13/8فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ) -1
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إذاا فإننــا نســتنتج عنــد النظــر في النظــام السياســي الإســلامي نجــد أنــه وضــع الضــوابط الســليمة للحريــة 
 ،التعبـير عـن رأيـهفكفـل للفـرد حريـة اختيـار الحكـام و  ،ونظـم العلاقـة بـين الحكـام والمحكـومين ،السياسية

وأتاح للشــعب فرصــة توجيــه النقــد للحكــام وتقبــل الحكــام لهــذا النقــد ومناقشــة الأمــور بصــدر رحــب، 
 :حيث إن في إبداء الرأي من الشعب وتقبله من الحكام تتحقق الفوائد التالية

 

 وفي هــذا تحقيــق لقولــه تعــالى:  ، تبادلــة بــين الراعــي والرعيــة )الحكــام والمحكــومين(تــدعيم الثقــة الم
نَاهُمْ ينُفِقُونَ ﴿ نـَهُمْ وَممَّا رَزَقـْ مْ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَأمَْرهُُمْ شُورَى بَـيـْ   .1﴾وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لرَِبهِِ 

 

 حيـــث يـــنهض الحـــاكم إلى  ،مـــن الزلـــلوفي هـــذا صـــيانة للأمـــة  ،تنبيـــه الحكـــام إلى مـــواطن الخلـــل
وفي هـذا محافظـة علـى قـوة  ،اصلاح أي خلل يصيب الكيان الاجتماعي ويضر بمصـالح الدولـة

 .الدولة وسلامتها
  

                                                           
 .38 الآيةسورة الشورى  -1
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من خلال هذه الدراسة لوضع الحرية السياسـية بشـكل عـام ، إذا مـا اسـتثنينا في ختام هذا المبحث ، و 
وتطبيقــه لمفهــوم الحريــة السياســية ، فإننــا لا نســتطيع أن  المنــاطق الــتي أخــذت بنظــام الحكــم الإســلامي

نقــول بثقــة ، أو أن نؤكــد بأن الحريــة السياســية قــد أقــرت كمبــدأ عــام ، أو كحــق مــن الحقــوق الإنســانية 
أو نـودي بهـا نجـد أنـه قـد اكتنفهـا القصـور إمـا  ،والتاريخ شاهد على ذلـك ، فحيـث أقـرت تلـك الحريـة

يقهــا ، ويرجــع ذلــك ة بــين الأفــراد في التمتــع بهــا ، أو أســلوب تقريرهــا وتطبفي تعميمهــا وتحقيــق المســاوا
 : لسببين أساسيين

أن الحقوق السياسية حيث أقرت ، كانت تقرر كضرورة اقتضتها الظروف ، من أجل  :أولهما 
 الوصول إلى هدف آخر وقتي معين ، أو تحت ضغط يؤكد ثقله ضرورة اقرارها لأمد . 

 

ثـــل الأعلـــى الـــذي دعـــا إليـــه مـــن نصـــروا الحريـــة السياســـية وهـــو تحقيـــق الحكـــم أن الم :ثانيهماااا 
الــــــــديمقراطي ، والوصــــــــول إلى الديمقراطيــــــــة الصــــــــحيحة الســــــــليمة ، ذلــــــــك المثــــــــل الأعلــــــــى أي 
)الديمقراطيـــة( لم يكـــن واضـــح المـــدلول ، بـــل لم يحصـــل الاتفـــاق علـــى المـــدلول التطبيقـــي للفظـــة 

، فنراهـا 1جهة نراها تفسرها بالشـكل الـذي يناسـبها )ديمقراطية( بشكل حدي وقاطع ، فكل 
عنـــد الـــبعض تعـــني : حكـــم الشـــعب ، ولكـــن حـــتى هـــؤلاء لم يحصـــل بيـــنهم اتفـــاق علـــى كيفيـــة 
الوصول إليه ، ولا على الأسس الـتي تقـوم عليهـا الديمقراطيـة ، وبقـي الأمـر رهـن الاجتهـاد مـن 

طي ، ومـن كـون المقصـود بالديمقراطيـة حيـث تعيـين مكـان الحريـة السياسـية مـن التطبيـق الـديمقرا
 .2هو المذهب أو النظام 

  
                                                           

 م "من مواطن الضعف في الديمقراطية التي أحاول أن أجعلها أفضل ،1935قال )ستانلي بولون( في خطاب ألقاه في مجلس العموم البريطاني عام  -1
م : 1829( ( ، ويقول )توماس كارلايل112، ص أنها لا تستطيع مواجهة الحقيقة إلا إذا وقفت ضدها " )معنى الديمقراطية ، صول بادوفر

 ( .115"الديمقراطية بطبيعتها عملية تلغي نفسها بنفسها ، ونتيجتها مع مرور الزمن هي : صفر " )معنى الديمقراطية ، صول بادوفر ، ص
 .167-165حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة ، د. عبدالوهاب الشيشاني ، ص  -2
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بناء  على ما تقدم بيانه من مقارنة للحرية السياسية بين نظام الحكم الإسلامي والنظام  
  :الديمقراطي يمكن إيجاز أبرز الفروق بين الديمقراطية والإسلام في قضية الحرية فيما يأتي

مع قصورهم  –أن الحرية في الديمقراطية يقوم بتحديدها وتحديد المسموح منها من الممنوع البشر   :أولا  
وهذا يعنى أن مساحة الحرية في ،  وفق ما تملي عليه أهواؤهم ونزواتهم وشهواتهم -وضعفهم 

و ظرف ، الديمقراطية تتسع أحيانا وتضيق أحيانا ، بحسب ما يرتئيه الإنسان المشر عِ في كل يوم أ
 وبحسب ما يظن فيه المصلحة.

هو الله تعالى وحده وتحديد المسموح منها من الممنوع بينما من يقوم بتحديد الحرية في الإسلام، 
وما    ، العالم بأحوال عباده وما ينُاسبهم  خالق الإنسان المنزه عن صفات النقص أو الضعف والعجز

 .يحتاجون إليه

تتميز الحرية في الإسلام بالثبات والاستقرار ؛ فالذي يَوز من الحرية للإنسان قبل ألف   :ثانيا  
، والمساحة التي يمكن أن ، فكل امرئٍ يعرف ما له وما عليهوأربعمائة سنة يَوز له إلى قيام الساعة 

 .يتحرك بها كحق وهبه الله إياه

دالة المطلقة ؛ لأنها صادرة عن الله تعالى ، وهذا تتميز الحرية في الإسلام بالحق المطلق والع  :ثالثا  
 .بخلاف الحرية في الديمقراطية الصادرة عن الإنسان الذي يحتمل الوقوع في الظلم والخطأ والقصور

الحرية في الديمقراطية تحارب وتنكر الشر الذي يتفق عليه المشرعون من البشر بأنه شر ، وهذا   :رابعا  
أن يدخلوا كثيراا من الشر في دائرة الخير الجائز والمباح،   -وقصورهم وعجزهم من لوازمه بحكم جهلهم 

كما أن من لوازمه أن يدخلوا كثيراا من الخير في دائرة الشر الممنوع والمحظور عقلاا وشرعاا ، وقد يَيز 
 المشرعون تحت عنوان الحرية أموراا ثم يظهر لهم بعد ذلك خطؤهم وظلمهم فينقضونه ويمنعونه ،

 فيجيزونه ويبُيحونه وهكذا. وكذلك كم من أمر يحرمونه ويمنعونه ثم يظهر لهم نفعه
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بينما الحرية في الإسلام تحارب وتنكر الشرَّ الذي حكم الله تعالى عليه بأنه شر  ، وذلك لأنه حكم 
 الله تعالى المنزه عن الخطأ أو الزلل .

كثير من المؤثرات والضغوط الخارجية التي تفقده كثيراا الحرية في الديمقراطية تُخضع الإنسان ل  :خامسا  
وضغط إثارة  من حرية الاختيار والتفكير، منها ضغط الإعلام بجميع فروعه وتخصصاته ووسائله ،

والسعي الدؤوب وراء الرزق ضغط الحاجة ، و  للهو بجميع أصنافها وألوانهاالشهوات ووسائل ا
عصا الإرهاب والتهديد الجسدي والمادي لمن يستعصي على ، وأخيراا التلويح باستخدام والكسب 

جميع تلك الوسائل والضغوطات ، وبذلك تسلبُ المرء صفة حرية الاختيار، والتفكير، واتخاذ المواقف 
 .التي يريدها ، بعيداا عن تلك المؤثرات الخارجية المصطنعة

من جميع تلك المؤثرات الخارجية التي أما في الإسلام فإذا حقق الإنسان العبودية كاملة لله ، تحرر 
، لتعيد له جميع قواه النفسية والجسدية  تقلل من حريته وحرية اختياره وقراره ، وربما تسلبها كلها

 .1وترفع عنه جميع الأغلال والقيود ،والمعنوية

اركة ، والمشيا كلها في ضمان الحرية السياسيةوهكذا ندرك عظمة الإسلام في تشريعاته وسبقه الدن
السياسية لجميع الأفراد، وإذا كان الغرب يتشدق بالحرية السياسية ويحاول أن يتظاهر بسبقه وتقدمه 

، وأن قراره الحرية والمشاركة السياسيةفي هذا المجال فعلينا أن نبين للناس جميعا أسبقية الإسلام في إ
رية السياسية لجميع في إتاحته الحنوضح لدعاة الحرية السياسية أنهم لم يصلوا بعد إلى عظمة الإسلام 

 أفراد الشعب.

وإذا كانت الأنظمة الغربية تتيح بعض النقد للحكام فإن الحكام المسلمين أنفسهم قبل أن يعرف 
الغربيون النقد السياسي ، قد دعوا أفراد المجتمع إلى نقدهم وتقديم النصيحة لهم وفتح صدورهم لجميع 

وة القدوة والأس وسلمصلى الله عليه  سين في رسول اللهد والعباد ملتمالآراء والأخذ بما فيه خير البلا

                                                           
موقع د. أحمد إبراهيم  –ارتباط الحرية بالديموقراطية وموقف الإسلام من الحريات ، د. أحمد إبراهيم خضر ، شبكة الألوكة فساد الاعتقاد بلزوم  -1
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يشاور أصحابه في الأمور كلها إلا ما نزل به الوحي فلا  عليه الصلاة والسلام، فقد كان  الحسنة
 مشورة فيه.

 

فَظاًّ غَلِيظَ القَلْبِ فبَِمَا رَحْمةٍَ مِ نَ اللَِّّ لنِتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ ﴿ وقد صدق الله عز وجل إذ يقول:  
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى  اللَِّّ إِنَّ اللََّّ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْ

ُتـَوكَِ لِينَ 
 1.2 ﴾ يحُِبُّ الم

 

ام يرضي أصحاب الميول الحرة ، وهو في نستطيع أن نقول بحق إن النظام الإسلامي هو أصلح نظإننا 
الوقت ذاته يعتبر صمام الأمن الذي يحمي مـن الديكتاتوريـة ، إذ أن النظـام الإسـلامي يحفـظ للشـورى 
قيمتهــــا النظريــــة ويحقــــق صــــلاحيتها العمليــــة ، ويَــــيش كــــل القــــوى لخدمــــة الجماعــــة ويــــدعو إلى الثقــــة 

 الاستبداد والاستعلاء والفساد . بالشورى والقائمين على أمرها ، ويسد الطريق على
 

تهــي ونســتطيع أن نقــول أيضــاا أن النظــام الــديمقراطي يقــوم في أصــله علــى الشــورى والتعــاون ، ولكنــه ين
 . 3إلى تسليط المحكومين على الحاكمين وانعدام التعاون بينهمابعدم التجرد وبسوء التطبيق و 

 

، وهـــو في  الديمقراطيـــة مـــن فضـــائل وإيَابيـــات إذاا فالنظـــام الإســـلامي قـــد اشـــتمل علـــى مـــا ينســـب إلى
   الوقت نفسه بريء من مساوئها .

 

 

 

                                                           
 .هـ 1426المحرم  -طبعة مجلة الأزهر 112انظر: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة ص -1
 ( .159سورة آل عمران الآية ) -2
 ، بتصرف . 145انظر : الإسلام وأوضاعنا السياسية ، عبدالقادر عودة ، ص -3

http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_articles.asp?adad=17
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_articles.asp?adad=17
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 الخاتمة 
 

يعد هذا البحث محاولة لدراسة موضوع الحرية السياسية في النظام الديمقراطي، وقد حرصت  
والكشف عن حقيقة هذه الحرية  ،خلال هذه الدراسة إلى التعرف على حقيقة الحرية السياسيةمن 

 وحدودها.
 

والحال التي آل إليها في  ،وأصل نشأته ،وقد استدعى ذلك دراسة ماهية النظام الديموقراطي
 المجتمعات الغربية التي تعد الصورة المثالية لتطبيق هذا النظام في هذا العصر.

 

، وأن الحرية في رض هذا النظام مع تعاليم الإسلام  تعاحاولت في هذه الدراسة أن أبين  وقد 
 ، غايتها مصلحة الأمة وانتظام أحوالها.لإسلام حرية منضبطة بضوابط الشرع ا

 
 : أما أبرز النتائج التي انتهيت إليها فيمكن إجمالها في النقاط التالية

 

 .المجتمعات والأنظمة التي تحكمها اختلاف مفهوم الحرية حسب اختلاف -1
 ونحوها. ،: العقدية ، والفكرية ، والسياسية ، والاقتصاديةتعدد الحريات فمنها -2
 الحقوق والحريات ظهرت في بداية أمرها لحماية الأفراد في مواجهة سلطة الدولة. -3
، تجسد فقط في  خاصاا  سياسياا  أن مدلول الحرية في النظام الديمقراطي كان له مفهوماا  -4

ة في إدارة الشؤون العامة صورة الاعتراف للفرد بحقوق سياسية تؤهله للمساهمة والمشارك
 .للدولة

 

ها الذي هي في النظام الديمقراطي مرت بعدة أطوار حتى ظهرت بشكلالسياسية الحرية  -5
 .عليه في العصر الحالي
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رية السياسية كوسيلة لكبح سلطان بعد الثورتين الفرنسية والأمريكية أصبح ينظر إلى الح -6

، كما تضع قيوداا أو حدوداا على سلطتها الدولة ، والحد من استبدادها ، وعلى أنها 
وتحد من  ،عسف وظلم الحكامتنطوي على تقرير ضمانت تقي الأفراد وتحصنهم من ت

 .طغيانهم
 

الديمقراطي : من المصطلحات ذات الصلة الوثيقة بمصطلح الحرية السياسية في النظام  -7
 .وعي السياسي ، المشاركة السياسيةالاختيار ، ال

 

من الآثار الإيَابية للحرية السياسية في النظام الديمقراطي الحصول على حق إخضاع  -8
تئثار إذ لم يعد من حق الحكومة الاس ،تصرفات الحكومة لرقابة المجالس النيابية عليها

 .بالسلطة دون منازع أو رقيب
 

ما أفرزه النظام من  م الديمقراطيةلسلبية المترتبة على الحرية السياسية في النظامن الآثار ا -9
طرق للاعتراض على الدولة ، مثل المعارضة السياسية ، التي هي اعتراض على سياسات 
الدولة، وما ينتج عنها من إضرابات واعتصامات ومظاهرات وثورات وما يترتب عليها من 

 تمع.آثار سلبية على الفرد والمج
 

 .و للمجالس التشريعية التي يرشحهاأن حق التشريع في النظام الديمقراطي يعود للشعب أ -10
 القيم وهذه ،الغربي المجتمع وضعها متغيرة نسبية قيم على قامت أن الأنظمة الديمقراطي -11

 . الأكثرية رغبات وميول فيها تتحكم
 

( أوجه الحكم في الإسلاماس من أسس نظام التي تمثل أس)بين الديمقراطية والشورى  -12
 بداء الرأي في قضايا الدولة.إمشاركة أفراد الشعب في  ؛ اتفاق من أهمها
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، ية كبيرة في الأنظمة الديمقراطيةمما تتضمنه الحرية السياسية حرية الرأي، والتي لها أهم -13

وبخاصة ، ا وسائل التعبير، وطرق الممارسة، وتهيئ لهل أن توفر لها الضمانت لحمايتهاوتحاو 
 فيما يتعلق بتكوين الرأي الآخر وحرية المعارضة.

 

إن مراقبة السلطة حق مشروع للأفراد في النظام الديمقراطي ، فإذا وجدوا أن شيئاا ما  -14
صدر منها مخالفاا لإرادتهم فلهم الحق في تقديم الاعتراض عليها، وإذا حاز الاعتراض على 

 .عنها نزولاا عند الإرادة الشعبيةموافقة الأغلبية وجب على السلطة أن تتخلى عما صدر 
 

 عن أغلبية. مشروط بكونه صادراا  بة الحاكم في النظام الديمقراطيأن حق مراق  -15
 

بين الأغلبية في الإسلام والأغلبية في الديمقراطية، منها أن الأغلبية  ةأن هناك فروقاا جوهري -16
فلا تستقل بتقرير الحق أو الواجب ، وأما الأغلبية  ،في الإسلام تعمل تحت سلطان الشريعة

ما كان  فهي تتجاوز ذلك حتى تستقل بتقرير الحق والصواب أياا  ،في النظام الديمقراطي
 مخالفها في ذلك.

 

، فلأفراد الأمة ت البارزة في النظم الديمقراطيةمبدأ المعارضة للحاكم يعتبر من أهم الضمان -17
من أجل معرفة رأي الأمة في دستور  ؛أن يقدموا معارضتهم في استفتاء عام تعقده السلطة

، ولهم أن يبادروا لتقديم اعتراضهم إذا وجدوا ما يخالف  موقف سياسي أو نص تشريعي أو
 إرادتهم.

 

أن الحرية السياسية المعاصرة في النظم الديمقراطية تتيح للمعارضة الإطاحة بالحاكم ، ونزعه  -18
 عبر إجراءات وطرق نظامية يلزم بها الحاكم.
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 :التوصيات       

 

اسات التي هذا العصر بالديمقراطية فينبغي أن تكثف الدر نظراا لاغترار كثير من الناس في  .1
 .غتر بالدعاية التي ترفع من شأنها، والعيوب التي لا تبدو لمن يتبين جوانب النقص فيها 

 

ينبغي على الباحثين أن يبينوا جوانب الكمال والعدل في شريعة الإسلام التي لم تحوج   .2
 المسلمين إلى استيراد أنظمة وضعية محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

 

قوة الإعلام الغربي هو الذي روج للديمقراطية حتى كادت أن تكون صنم العصر ، فينبغي  .3
همته المتمثلة في نقد هذا النظام نقداا موضوعياا يَلي الحقيقة للإعلام الإسلامي أن يقوم بم

 على أكمل وجه.
 

والثقة بأحكام  ،الأجيال المسلمة حتى ينمو عندها الشعور بالعزة الإسلامية ةينبغي توعي .4
 وشمول شريعته لجميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ،الإسلام

 

وألا يخشوا في الله لومة  ،يرفعوا أصواتهم عالية بنقد الديمقراطيةأن على العلماء والمصلحين  .5
 وأن يبينوا للناس مخالفتها لحكم الله تعالى. ،لائم

 

يَب ألا ينسينا النقد للحرية السياسية في النظام الديمقراطي ، ما فيها من إيَابيات حين  .6
قد تضمن كل خير غير مشوب تقارن بالأنظمة القمعية الاستبدادية ، مع بيان أن الإسلام 

 بشيء من الباطل.
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 : وختاما  

 
، الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه  فإني أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات   

 لي زلتي ويقيل عثرتي ويثبت حجتي.المآل، وأسأله وهو خير مسؤول أن يغفر 
 

 عوان أن الحمد لله رب العالمين.وآخر د
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 فهرس الآيات

 

 

  

 رقم الصفحة رقم الآية اسم السورة الآيااااااااااااااااااة

أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتـْلَى الْحرُُّ  يا ﴿
بِالْحرُِ  وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ 

رَّبِ كُمْ  فاَت بَِاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاء إلِيَْهِ بِِِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِ ن
 وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ﴾

 11 178 سورة البقرة

﴿ إِذْ قاَلَتِ امْرَأةَُ عِمْرَانَ رَبِ  إِني ِ نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّراا 
 12 35 سورة آل عمران فَـتـَقَبَّلْ مِنيِ  إنَِّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَليِمُ ﴾

هَوْنَ عَنِ  ﴿ كُنتُمْ خَيـْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
 الْمُنكَرِ﴾

 69 110 سورة آل عمران

 56 159 سورة آل عمران ﴿ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ ﴾

غَلِيظَ الْقَلْبِ ﴿ فبَِمَا رَحْمَةٍ مِ نَ اللِّ  لنِتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا 
لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنـْهُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في 
لِيَن ﴾  الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللِّ  إِنَّ اللّ َ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِ 

 82 159 سورة آل عمران

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَـقْتُلَ مُؤْمِناا إِلاَّ خَطئَاا وَمَن قَـتَلَ مُؤْمِناا 
 11 92 سورة النساء خَطئَاا فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ 
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 الصفحةرقم  رقم الآية اسم السورة الآيااااااااااااااااااة

 53 38 سورة المائدة ﴿ وَالسَّارقُِ وَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدِيَـهُمَا ﴾

نـَهُمْ ﴾  68 53 سورة الإسراء ﴿ وَقُل لِ عِبَادِي يَـقُولوُاْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزغَُ بَـيـْ

 53 2 سورة النور مِ نـْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ﴾﴿ الزَّانيَِةُ وَالزَّاني فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 

 32 68 سورة القصص  ﴾ ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهمُُ الْخيِـَرَةُ 

 33 83 سورة القصص ﴾ ﴿ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ 

 56 38 سورة الشورى وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْنـَهُمْ ﴾﴿ 

 71 38 سورة الشورى ﴿ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْنـَهُمْ ﴾

مْ وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَـيـْنـَهُمْ   ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابوُا لِرَبهِِ 
 78 38 سورة الشورى وَممَّا رَزَقـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ ﴾

 32 32 سورة الدخان ﴾ لمينَ اوَلَقَدِ اخْتـَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَ  ﴿

 75 1 سورة الفتح ﴿ إِنَّ فَـتَحْنَا لَكَ فَـتْحاا مُبِيناا ﴾

 52 32 سورة النجم ﴿ فَلَا تُـزكَُّوا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمنَِ اتّـَقَى ﴾

 36 18 سورة المعارج ﴾ وَجَمَعَ فأََوْعَى ﴿
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 فهرس الأحاديث
 

 رقم الصفحة                                                                                                   الحديث       

ُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِ  عُضْوٍ مِنْهُ عُضْ  ﴿ .1  12 ......................واا مِنْهُ مِنَ النَّار ﴾ ...أعَْتِقُوا عَنْهُ يُـعْتِقْ اللَّّ

, وعفى  فلا تعتدوها وحد حدوداا  , ن أشياء فلا تنتهكوها, ونهى ع ﴿ إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها .2
 13...... ................................... ﴾فلا تبحثوا عنها بكم لا عن نسيانعن أشياء رحمة 

 69 .........﴾اللهُ تَـعَالَى بِعِقَابٍ مِنْهُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رأَوَُا الظَّالمَ فَـلَمْ َ ْخُذُواْ عَلَى يدََيْهِ أوَْشَكَ أَنْ يَـعُمَّهُمُ ﴿ .3

 74 .....لم فقلت: ألست نبي الله حقاا﴾.قال عمر بن الخطاب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وس﴿ .4

 55..... ..................................................عَلَى اثْـنـَيْنِ ﴾ .......... ﴿ لا تَأمََّرَنَّ  .5

 55......  .................................................﴾ ............لا تَسْأَلِ الِإمَارةََ ﴿  .6

ُ بِكُلِ  إِرْبٍ  .7 هَا إِرْ ﴿ مَنْ أعَْتَقَ رَقَـبَةا مُؤْمِنَةا أعَْتَقَ اللَّّ  12.. ....................باا مِنْهُ مِنَ النَّار ﴾  ..مِنـْ

لُغُ ثََنََ الْعَبْدِ قُـوِ مَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ  .8  ﴿ مَنْ أعَْتَقَ شِركْاا لَهُ في عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَـبـْ

 12 ..................... عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ﴾ .. فَـقَدْ فأََعْطَى شُركََاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ 

 71 .......................................................... ﴿ من أم قوماا وهم له كارهون ﴾ .9

سْلِمِيَن فَلاَ يُـتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي ﴿ .10
ُ
 55 .....﴾، تَغِرَّةا أَنْ يُـقْتَلاَ بَايَـعَهُ مَنْ بَايَعَ رَجُلاا عَن غَيْرِ مَشُورةٍَ مِنَ الم

ُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ ﴾ .... .11  55....  ............................................﴿ َ ْاَلله اللَّّ

هَا فإَِنَّكَ إِنْ أعُْطِيتـَهَا مِنْ غَيْرِ   سمرةَ لا تَسْأَلِ الِإمَارةََ الرَّحْمنِ بنَ يَا عَبْدَ ﴿ .12  52 ......﴾ مَسْألََةٍ أعُِنْتَ عَلَيـْ
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 فهرس الأعلام

  رقم الصفحة                                                                       العالم          

 13.............  ............. إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرنطي الشهير بالشاطبي .1

 10  ......................أحمد بن فارس بن زكريا  ..........................الإمام اللغوي  .2

  11  ........... القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل أبو .3

 34  ....................................المعروف بالشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي .4

 13  ...................عاشور......................................... الطاهر بنمحمد  .5

 33  ....................................................محمد بن أحمد بن سالم السفاريني .6

 10.  ...............مد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور........................مح .7

 21.............  ..........................................................ورين آلن ت .8

 17.........   .............................................................جون لوك  .9

 20.........    ............................................................. شومبيتر .10

 21..............   ...فرانسيس فوكوياما ............................................ .11
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 المراجع والمصادر
 

 . القرآن الكريم 
 . كتب التفسير وعلوم القرآن 

 
الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ، تحقيق سامي بن  تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي .1

 م .1999هـ/1420محمد السلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 
، دار الكتب  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيالجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله  .2

 م .1935 -هـ 1353المصرية ، الطبعة الثانية 

 
  المراجع العامة: 

 

الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  .1
 القاهرة . -الشهير بالماوردي ، دار الحديث 

 

منار السبيل محمد نصر الدين الألباني ، المكتب إرواء الغليل في تخريج أحاديث  .2
 ه .1405بيروت  –الإسلامي 

 

أزمة المشاركة السياسية في الوطن العربي، جلال عبدالله معوض، المستقبل العربي،  .3
 م(.1983)أيلول/ سبتمبر 55، العدد 6السنة 

 

ستقبل أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي ، مجلة الم .4
م، مركز دراسات الوحدة 1996( إبريل 206العربي، رعد عبودي بطرس، ع )

 م. 1996بيروت ،  –العربية 
 

، 556 الاستدلال الخاطئ بالقرآن والسنة على قضايا الحرية، د. إبراهيم الحقيل، ص .5
 هـ .1434الطبعة الأولى  –مجلة البيان 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=48&ID=331
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=911&idto=911&bk_no=48&ID=331
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، مؤسسة الرسالة  156الإسلام وأوضاعنا السياسية ، عبدالقادر عودة ، ص  .6

 م. 1981 -هـ 1402لبنان ،  –للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
 

دراسة أصولية لمشاركة الإسلاميين في المجالس  –الإسلاميون وسراب الديمقراطية  .7
 .م 2007 –د. عبدالله سامي الدلال ، مكتبة مدبولي  –النيابية 

 

أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، محمد الطاهر بن عاشور، تونس، دار الكتاب،  .8
 م.1977

 

الأعلام ، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي الزركلي الدمشقي ، دار العلم  .9
 م .2002للملايين ، 

 

دار إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن أبي بكر الزرعي )ابن قيم الجوزية( ،  .10
 .م 1991هـ/1411 -الطبعة الأولى  -الكتب العلمية 

 

الأغلبية بين الإسلام والديمقراطية ، محمد بن شريف شاكر ، موقع الإسلام ويب ،  .11
 م.2012

 

الديمقراطية الأثينية، جونز، ترجمة د. عبدالمحسن الخشاب، الهيئة المصرية العامة  .12
 م .1976

 

الأيديولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة " رمزي الشاعر ، طبعة جامعة  .13
 م. 1979القاهرة  –عين شمس 

 

 م .2010سبتمبر   -10الباحث الاجتماعي عدد   .14
 

التركي ، طبعة دار  البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير الدمشقي ، تحقيق : د. عبدالله .15
 .هـ1419هجر ، 
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 -والتنمية السياسية ، نبيل السمالوطي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب بناء القوة  .16

 م.1978-الاسكندرية 
 

 -بيروت  – تاريخ الأمم والملوك ، محمد بن جرير الطبري ، دار الكتب العلمية  .17
 .هـ1407الطبعة الأولى 

 

تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر، عبدالفتاح أبو علية و د. إسماعيل ياغي ، دار المريخ   .18
 هـ. 1399 -
 

 .تاريخ الفلسفة الحديثة ، يوسف كرم ، دار المعارف بمصر  .19
 

 م .2000 – 1ط –دمشق  –تجديد الوعي د. عبدالكريم بكار ، دار القلم  .20
 

المؤسسة  –بوحوش ، الطبعة الثانية تطور النظريات والأنظمة السياسية ، عمار  .21
 م.1984الجزائر  –الوطنية للكتاب 

 

 التعددية السياسية في الدولة الإسلامية ، د. صلاح الصاوي، دار الإعلام الدولي. .22
 

بيروت الطبعة  –التعريفات ، الإمام علي بن محمد الجرجاني ، دار الكتاب العربي  .23
 ياري.هـ ، تحقيق : إبراهيم الأب1405الأولى ، 

 

 بيروت. -تكوين العقل الحديث ، راندال ـ ترجمة : جورج طعمة ـ دار الثقافة  .24
                     

الثقافة الإسلامية ، د. عبدالرحمن الزنيدي )ضمن سلسلة مناهج وإصدارات العلوم  .25
 الشرعية، فئة المسلمين الجدد(.

 

محمد المنوفي ، مركز الدراسات الثقافة السياسية المتغيرة في القرية المصرية ، كمال  .26
 م.1979القاهرة ،  –السياسية والاستراتيجية بالأهرام 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري ،  .27

الطبعة تحقيق : د. عبدالله التركي ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، 
 .م2001هـ 1422الأولى 

 

 م.14/3/99بتاريخ  -1160العدد  -جريدة الحياة الجديدة  .28
 

، عبدالحكيم  -دراسة مقارنة –الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام  .29
 م.1983 –حسن العيلي ، دار الفكر العربي 

 

الحريات العامة، نظرات في تطورها وضمانتها ومستقبلها، عبدالحميد متولي، منشأة  .30
 م.1974 –الإسكندرية  -المعارف 

 

     ، مفهومها ، حدودها وضوابطها في الشريعة الإسلامية ،  حرية التعبير عن الرأي .31
 ، نسخة الكترونية .16د. محمود أحمد غازي ، ص

 

أ. د. محمد  –دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة  –حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة  .32
 م.2009-هـ 1430البشر ، الطبعة الأولى 

 

 حرية الرأي في الحضارة الإسلامية، د. راغب السرجاني، موقع الألوكه الشرعية.  .33
 

بحث مقارن في الديمقراطية –حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ المشروعية  .34
 م.1987 -الطبعة الأولى -المنصورة-أحمد محمد جلال ، دار الوفاء -والإسلام

 

 د. إبراهيم الحقيل موقع الألوكة .حرية الرأي.. رأي آخر ،  .35
 

 م .1988القاهرة  –الحرية السياسية ، صالح حسن ، الزهراء للإعلام العربي  .36
  

 -هـ 1406، د. أحمد شوقي الفنجري ، الطبعة الثانية الحرية السياسية أولاا  .37
 الكويت . –م، دار القلم 1986
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 -هـ 1403الطبعة الثانية  –الحرية السياسية في الإسلام ، د. أحمد شوقي الفنجري .38

 م دار القلم الكويت.1983
 

الحرية السياسية في الإسلام بين الخصوصية والعالمية، بحث منشور ضمن بحوث حقوق  .39
 م.1997الإنسان في الإسلام ، عبدالعزيز الخياط، ، مؤسسة آل البيت، 

 

" في الأصول ارنةصر والفقه الإسلام "دراسة مقالحرية السياسية في النظام الدستوري المعا .40
رسالة، رسالة مقدمة لنيل  –النظرية وآليات الممارسة مع التطبيق على الوضع في الجزائر 

 .pdfشهادة دكتوراه الدولة في القانون، علي قريشي ، نسخة الكترونية 
 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة، د. عبدالوهاب  .41
 م .1980 -هـ 1400الشيشاني ، الطبعة الأولى عبدالعزيز 

 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة، د. عبدالوهاب  .42
 الشيشاني.

 

الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية ، محمد رحيل غرابية ، الطبعة الأولى  .43
 الأردن .  –عمان  –دار المنار للنشر والتوزيع  -( 2000-هـ 1421)
 

، مكتبة  pdf، نسخه الكترونية 17ص – الشريف شاكر محمد - الديمقراطية حقيقة .44
 مشكاة الالكترونية.

 

، بيروت، لبنان،  ي في السياسة والحكم، فتحي الدرينيخصائص التشريع الإسلام .45
 م.1987

 

الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة ، د. جمال أحمد المراكبي _رسالة دكتوراه _   .46
 هـ . 1414جامعة القاهرة ،  –كلية الحقوق 
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، مكتبة  30دراسات في علم الاجتماع السياسي ، عبدالهادي الجوهري وآخرون ، .47

 .م1997أسيوط 
 

، ترجمة 2008-1درس القرن العشرين، كارل بوبر، الدار العربة للعلوم، بيروت، ط .48
 لخضر مذبوح . –الزواوي بغورة 

 

جامعة  –رسالة دكتوراه  -،  الإسلامي ، فتحي عبدالكريم الفقه في والسيادة الدولة .49
 القاهرة ، مكتبة وهبة.

 

( 1، مكتبة الرسالة ط )الإسلامية ، محمود الخالديريعة الديمقراطية الغربية في ضوء الش .50
 هـ.1406

 

الطبعة الأولى  –الديمقراطية بين الحقيقة والوهم، د. لطيفة إبراهيم خضر، عالم الكتب  .51
 م.2006 -هـ 1427

 

الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكي د. أنور أحمد رسلان، دار النهضة  .52
 م. 1971العربية، مصر 

 

 .الديمقراطية في الإسلام، سليمان عبدالجواد، مصر، طبعة أحمد مخيمر .53
  

دار النفائس  –الديمقراطية في ميزان العقل والشرع ، د. نيف معروف ، الطبعة الأولى  .54
 م.2004 -هـ 1425بيروت –دار سبيل الرشاد 

   

 -رسالة ماجستير -الديمقراطية وموقف الإسلام منها ، محمد نور مصطفى الرهوان  .55
 م. 1983 -هـ 1403إشراف الشيخ عبدالرحمن الميداني ، 

 

 م.2004الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان، سعيد عبدالعظيم، دار الإيمان  .56
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القاهرة ، دار الفكر العربي ، الرأي العام في ضوء الإسلام ، محيي الدين عبدالحليم ،  .57

 نقلاا عن حرية الرأي في الإسلام والنظم الحديثة ، أ. د. محمد البشر.
 

، الفضل شهاب الدين الألوسي ، أبوروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .58
 دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان .

 

محمد بن شاكر الشريف،  -حكام الشرعية رئاسة الدولة بين الأنظمة الوضعية والأ .59
 موقع صيد الفوائد .

 

السقوط من الداخل: ترجمات ودراسات في المجتمع الأمريكي ، سعود بن محمد  .60
 هـ. 1414دار العاصمة،  -الرياض  -البشر

 

    السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة _دراسة مقارنة_ ،  .61
 م .2002-مالطا  -د. ضو مفتاح غمق ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع 

 

الشباب والمجتمع ، دراسة ميدانية ، محمد علي محمد ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  .62
 .م1985الإسكندرية  –
 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي،  .63
الأرنؤوط ، محمود الأرنؤوط ، الناشر دار بن كثير سنة النشر تحقيق عبدالقادر 

 دمشق . -هـ 1406
 

شرعية السلطة والنظام في حكم الإسلام "دراسة مقارنة " صبحي عبده ، دار النهضة  .64
 م.1999العربية ، القاهرة 

 

 سوريا . –الشورى فريضة إسلامية ، علي محمد الصلابي ، دار ابن كثير  .65
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الإسلام والفكر السياسي المعاصر ، أحمد عبدالفتاح ، رسالة دكتوراه ، الشورى في  .66

 م.1983جامعة الأزهر، 
 

 –النحوي، دار النحوي للنشر والتوزيع  رضا علي عدنن .د الديمقراطية ، لا الشورى .67
 م .1992 -هـ 1413الرياض ، الطبعة الرابعة 

 

الأنصاري،  إسماعيل عبدالحميدد.   -مقارن دراسة-الديمقراطية  في وأثرها الشورى .68
 بيروت . –صيدا  –منشورات المكتبة العدرية  –الطبعة الثالثة 

 

العين: -عبدالمنعم المشاط ، التنمية السياسية في العالم الثالث: نظريات وقضايا  .69
 .م 1988مؤسسة العين للنشر والتوزيع، 

 

طبقاني ، الطبعة ، د. مازن م –دراسة للظواهر الاجتماعية  –الغرب من الداخل  .70
 الثانية .

 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  .71
 هـ. 1379بيروت،  -الشافعي ، دار المعرفة 

 

 م. 2007فتنة الديمقراطية ، أحمد ولد الكوري العلوي الشنقيطي, ط : بدون ،  .72
 

      بالديموقراطية وموقف الإسلام من الحريات ،فساد الاعتقاد بلزوم ارتباط الحرية  .73
 د. أحمد إبراهيم خضر ، شبكة الألوكة.

 

الفصل في الملل والأهواء والنحل ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، مكتبة  .74
 بغداد . –المثنى 

 

، محمد البهي، دار  -مشكلات الحكم والتوجيه  -الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر  .75
 الكتب المصرية.
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ترجمة عقيل يوسف عيدان، مركز الحوار والثقافة  –في الحرية والديمقراطية، كارل بوبر  .76

 .م2009الكويت  –الطبعة الأولى  –
 

-هـ1415-الفيروز آبادي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  –القاموس المحيط  .77
 بيروت. –الزمخشري ، دار صادر  –، أساس البلاغة  م1995

 

القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبدالحميد متولي، دار المعارف الإسكندرية  .78
 م. 1965/1966

 

القانون الدستوري والنظم السياسية ، زهدي يكن ، الطبعة الأولى ، مطابع جوزيف  .79
 م.1995سليم ، بيروت 

 

 عربية ، تربوية ثقافية ، اجتماعية ، اقتصادية ، استراتيجية ، سياسية – معاصرة قضايا .80
 م . 2010كنوز المعرفة   -، الطبعة الأولى٤24ص – رباح إسحاق د. – وعالمية

 

 قواعد نظام الحكم في الإسلام ، محمود الخالدي.  .81
 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني  .82
بيروت  –سة الرسالة محمد المصري ، مؤس –الكوفي ، تحقيق : عدنن درويش 

 م .1998-هـ 1419
 

الطبعة  -بيروت  –لسان العرب ، أبي الفضل جمال الدين ابن منظور ، دار صادر  .83
 الأولى.

 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ،  .84
الطبعة  – ومكتبتها الإمام محمد بن أحمد السفاريني ، منشورات مؤسسة الخافقين

 م.1982 -هـ 1402الثانية 
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 .، دار الفكر العربي ، بيروت د حلمي، محم المبادئ الدستورية العامة .85
 

 : تأليف – المعاصرة النيابية بالديمقراطية مقارنة دراسة وضمانته قواعده الشورى مبدأ .86
 . الإسكندرية –الطباعة والنشر نيا ، الطبعة الأولى ، دار الوفاء لدعتيق علي أحمد نزار

 

المحرم  -المجتمع الإنساني في ظل الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة ، طبعة مجلة الأزهر .87
 .هـ 1426

 

مجموع الفتاوى ، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ، مجمع الملك  .88
 .م 1995 -هـ 1416المدينة المنورة ،  –فهد لطباعة المصحف الشريف 

 

، مكتبة لبنان نشرون  بكر الرازي تحقيق : محمود خاطرمختار الصحاح ، محمد بن أبي .89
 م .1995-هـ 1415بيروت  –
 

 تأليف: – منها المسلم وموقف المجتمعات في ودورها – المعاصرة الفكرية المذاهب .90
 –الطبعة الأولى  –جدة  –المكتبة العصرية الذهبية  –عواجي  علي بن غالب.د

 م.2006-هـ 1427
 

المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها ، د. غالب علي  .91
 م.2006 -هـ 1427جدة الطبعة الأولى  –عواجي ، المكتبة العصرية الذهبية 

 

، القاهرة ،  دار الشروق –طب ، الطبعة الأولى مذاهب فكرية معاصرة ، محمد ق .92
 م.1983

 

، إسلامية المعرفة رحيل محمد غرايبةمسألة الحرية في النظام السياسي الإسلامي،  .93
م، 2003 -هـ 2002/1424 -هـ 1423( ، السنة الثامنة 32– 31العدد: )

  جامعة بيروت الإسلامية.  –تصدر عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
 

http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
http://eiiit.org/resources/eiiit/eiiit/eiiit_authors.asp?authorID=%201237
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القاهـرة  -دار الكرنك للنشر معنى الديمقراطية ، صول بادوفر، ترجمة جورج عزيز ، .102
 م. 1997

 

، دار إحياء التراث العربي  الطبعة  موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامةالمغني،  .103
 م .1985هـ / 1405الأولى ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=937&idto=937&bk_no=15&ID=896
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=937&idto=937&bk_no=15&ID=896


103 
 

 
 –بغداد  –مفاهيم في الفلسفة الاجتماعية ، أحمد خورشيد ، دار الشؤون الثقافية   .104

 م.1990 – 1ط
 

المفردات في غريب القرآن الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني،   .105
 تحقيق : محمد كيلاني . –بيروت  -دار المعرفة 

 

هـ، أكتوبر 1433الأزهر ذو القعدة المفهوم الإسلامي للحرية، د. محمد عمارة، مجلة  .106
 . "85" السنة" 11م الجزء"2012

 

مفهوم الحريات دراسة مقارنة في النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية   .107
 م .2011الأردن  –المعاصرة ، د. محمد أبو سمرة ، دار الراية للنشر والتوزيع 

 

مقارنت بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، علي علي منصور ،  دار الفتح   .108
 م.1970_1390_بيروت ، الطبعة الأولى 
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